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الفصل الأول 











كان المذياع يبث أغنية: Oly‏ كنت لا تطيق SA‏ تعرً). 


هذه الأغنية الشهيرة ذات المستوى SUI‏ الممير والتي ذاع 
صيتها في أنحاء المعمورة مرورا بشبه مضيق بيرنخ. 
. وكانت السفوح المكسوة بالثلوج من حولي تومض تحت 
أشعة الشمس. كنت جالسا على شرفة ال«سابان بلو) في 
كورشوفيل؛ أحتسي شراباً يُدعى (ک وکتیل تريفيك)0© Sé‏ 
وصفته في de‏ هذه الصفحة من البوح الانطولوجي» حين 
يتسنى لي أن أحيا أوقاتاً مماثلة. 

كان كرسيها الطويل على بعد اثني عشر ستتمترا من 
ne‏ الذي اقتعده إلا ان المسافة التي تفصل bay‏ بدت لي 
ميالا Y‏ تعد. 1 





Cocktail terrific (*)‏ : مكوّن من ثلث الكمية من شراب الطماطم» 
وثلث من الفودكاء وثلث من زيت كبد المورة» وثلث من الزبدة الخفوقة 
تزيده إلا Ideal‏ المزيج بقوة في قربة من الجلد dy‏ عليه ذرور 
„old‏ ويُحتسى عادة على الدرجة المعتادة من الحرارة» لا باردة Als Y,‏ 
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تلك المنمنمة» يا أصدقائي» Y‏ تشتري» de Gly‏ 
حشالاات صدرها من عند (ميشلان). وما «يترنح) أمام رئتيهاء 
Les‏ تسير يبدو der Mab‏ من جسدهاء وليس من النوع الذي 
محري «تنفيسه) بدبوس مرضعة الحلیب لكي يصبح مفلطحا. 
وأنا احرف معة وحمسين ألفاً من السادة المستعدين لبذل ثروات 
طائلة لاسعجار هذه «الدرة» من الحليب مع توابعها. لها عينان 
تقضات def‏ المضاجع وثغر أشهى من الطبعة الكاملة» غير 
A‏ لكتاب ¿Ol ill)‏ بنطالها الضيّق يذ كرك بعدد 
من الهيامات المكتومة» وحذاؤها الجلدي الأسود يذكرك بعدد 
آحر من القصص التي لا تروى عادة في «المناولة الأولى». 

وأتاء كما تعلمون» عندما يقتحم مخلوق من هذا النوع 
¿en‏ الحيوي (كما قد يقول جان جاك) تراودني» على الفورء 
LE,‏ ملحة في ان أسأله عن لون حصان هنري الرابع الأبيض. 

شمة أساليب عديدة لاستمالة فاتنة مستوحدة. وأفضلها ان 
ls‏ رأيت في الممزلجين المبتدئين الذين يهبطون سفح 
«بيل كوت» على طريقة «انطلق وتديّر أمر وصولك all‏ 
المادة المثلى لإنزال مظلي ملائم داخل حصن تلك الجميلة 
‚est‏ وإذ أشرت إلى امرأة dak‏ طراز خمسة عشر (lib‏ 
وقد تقوّست فوق مزلاجيها كما يفعل الغريق فوق خشبة 
¿yo DALI‏ قلت لها متظارفا: 

الأجدر all elle‏ ان تمارس الانهيارات فوق الثلج لا 
التزلج فوق الثلج. 


Ge)‏ الكاماسوترا: أشهر كتاب للجنس الاباحي. 
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لم تحرك جارتي ساكناء ولم lo‏ نحوي بوجهها الجميل 
الذي لوّحه هواء القمم» ولم تعلق ولو بكلمة من ذوات المقطع 
الصوتي الواحد. وبدا امتناعها عن SN‏ قابلاً للتفسير على BH‏ 
أوجه مختلفة: إما ان تكون Ay lis‏ ان تكون أجنبية 
اللسان Y‏ تفقه تفقه من الفرنسية شيعا وإما أيضاً - وهذه الفرضية 
الأخيرة هي مدعاة اكتابي - انها لا تجد في سحنتي الوسيمة 
ما يُلفتها. ta‏ والحالة code‏ ان أتعشتق في التطفل عليها. 


أوقعت كأسي من يدي» وكان من حسنات الحادثة المؤسفة 
انها انتفضت على الفورء وفي ذلك البرهان الساطع على ان 
صدفتيها Lanas N‏ لسماع «موزار» تعملان على 
quel‏ وجه؛ ثم سألتها في اثنتي عشرة لغة مختلفة عما إذا 
كانت: a Ayla; us‏ ايرلندية» أوفرانية» sul‏ 
بولندية» اتحاد سوفياتية» مولدافية» TLL‏ (فقد يكون ax‏ 
البشرة لديها وراثيا)» = أو مصابة بفقر الدم. cs 3b‏ 
علي صمتها وعنادهاء أرغمتني على الارتداد [ إلى “Jl Ju‏ 
وقلبت الاحتمالات في رأسي. 5 لا حاجة للمرء بأن تكون له 
سحنة Bau‏ ولق كاسيوس كدي و Op‏ 
متفاخرة is‏ تتجاهل كل عروضه على ارتفاع ألف vals,‏ 
وخمسين al A‏ هذا رأي سموكم Lal‏ 


jale‏ مقعدي وانحنيت فوق مقعدها. 


أنت تعلمين جيداً انه أمر يكن الشفاء منه بسهولة» قلت 
لها. 
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نقطبت حاجبيها الرائعين ل المنحوتين في وجه من السواد 
وازدادت نظرتها الفولاذية ld‏ 
- أرجو المعذرة لم أفهم! قالت بلا مبالاة. 


كان صوتها من تلك الأصوات اتي تدخدغ القدوات 
السمعية من الأعماق. صبرت ليس وشجيٰ. حتى ان من 
شأن سامعها ان يدعها تقرأ دليل مواعيد القطار بكامله لا 
لشيء سوی التلذذ بسماع li yo‏ 

- لك المعذرة التي تشائين يا ملاكي الصغير. 

فتبدّلت نظرتها الررقاء كمياه بحار الجنوب إلى قتامة أشد 
والتمع في عينيها بريق مكار 

- ماذا تقصد بقولك: «انه أمر ¿E‏ الشفاء Uso au‏ 
سألت. 

- كنت أقصد البكم الذي أصابك. Es‏ صدیق يُعتبر بطلاً 
في علاج ep‏ فقد توصل إلى جعل est del‏ 
وهر أبكم ا ce‏ قادرا على انشاد «الترافياتا) بكاملهاء كما 
أفلح في دفع إحدى أسماك الشبوط إلى إلقاء قصيدة لفرلين» 
أنه a‏ ليس كذلك؟ وفي الوقت الحاضر يعمل على إعادة 
تأهيل مفتا انکليزي» وتفيد al‏ الأنباء as‏ اله أصبح يقول: 
dich‏ » وأنا واثق» يا ملاكي الصغير, ان حالتك هذه لا تدعو 
إلى اليأس. 

- أرجو ان GSS‏ عن مخاطبتي yu‏ أجابت على الفور 

كرشق غير متدارك. أنا لا أعرقك! 
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> نه لعمري هفوة يمكن تداركها. Ub‏ مستعدء يا 
أن أكتب (see‏ الموجرة بأحرف من gid‏ 0( على 
oir‏ غرفتك» أدعى سان انطونيو وبعد «سان») ثمة خط 
اتصال وقبل انطوليو Le‏ الاتصال col]‏ رعبة في الاقتصاد. 
- وفي ما عدا ذلك ما الذي تجيده بعد؟ قالت الصبيّة 
الجميلة مطلقة تنهيدة مدوية. 
لقد >¡ سؤالهاء وان كان لا يزال ya ay‏ النفور؛ 
على الاعتقاد بأنني سلكت الدرب الذي سيفضي بي إلى عنم 
وقلت لها: 
ما عدا ذلك أجيد عدداً جماً من الأشياء يا صغيرتي: 
تقشيط زرافة» رسي فيل أبيض باللون الأسود» امتصاص برج 
إيفل لأجعله التلاعب بكريات من «la gal‏ أو نحت 


il النصفي لرئيسي الجنرال في كتلة من الغوشنة‎ Jus! 
ترين. فما من‎ US cli te ان م لا أجيد‎ a 


أحد يمتلك موهبة التعلم التي امتلكها. 

- وما من أحد يُضاهي قدرتك على الثرثرة» أجابت. 

- ما هو اسمك؟ لم أعد أذكره. 

- رما لأنك لم تسمعه من قبل؟ 

وربما كان ذلك هو السبب بالفعل» أجل. dial‏ أن أبسط 
التفسيرات هي أكثرها عقلانية. إذاً؟ 

وكانت تلك هي اللحظة الحاسمة في حديثنا. فانطلاقاً من 
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تلك اللحظة إما ان تفسح لي مكاناً بقربها de‏ 
مسامعها ما تبقی» وإما ان تردني خائباً بخفئ حنين للتثبت من 
حفتهما. 


_ حاول ان ly‏ 

كان أمرها مفروغاً care‏ «إن ذو بوكيت)» كما يقول الألمان 
الذين يتحدّئون بالانكليزية. 

- بربارة؟ قلت مخمناً. 

N 

- إيفا؟ 

- لا. أنت dis‏ لعابك lee‏ أليس كذلك؟ 

- لا بأس إذا كنت تعدين باصلاح الأمر فيما بعد! 

فأطلقت الفتاة ضحكة خافتة سرت في نخاعي الشوكي 
زولاً إلى الفقرة الأخيرة من عمودي a‏ 

eal -‏ ليديا. 

- كان من المستحيل إذاً ان أهتدي ca]‏ قلت متمتماً. 

su - 

- لأنني طالما حلمت بالتعدف إلى فتاة تدعى ليدياء وكان 
نصيبي يربو على دزينة من الانهيارات العصبية والعلاج 
بالصدمات الكهربائية EN‏ لم Gabel‏ إحداهن. Ay‏ 
التفكير في انه كان ينبغي تسلق الجبال حتى كورشوفيل للعثور 


vá 








على إحداهنٌ» يجعاني, أحسب ان AN‏ يستحق ¿Jlio Y!‏ يا y‏ 
EE‏ ة. هلا شا ركتني في كأس 77 تريّفيك کو کتیل» 


AS ب‎ 

tes - 

فقطبت N‏ لست بمفردي! 

كان ذلك إيذاناً بواقعة شۇ شۇم. . وطالعتني صورتها برفقة pre‏ 
يتمنطق بحزام pal‏ الطبي محشوا بالاسترلينيات والآراء 
الحافظة. De Ja‏ من طراز الجميلات اللواتي yA‏ بهرم 
er‏ الصحة m‏ عليهنٌ لدی OF‏ فيغور أو sud O‏ 
أنه كازانونا حقيقي وصلب مثل السيف ext‏ بالموزابيك 
الدمشقي. 

- حطأء يا حبي» أجبتها. ففي الحياة يكون المرء وحيداً على 
الدوام, ولكن ا ان يكون Los‏ برفقة 13,4 

les‏ ان النادل كان ير ف تلك الأثناء «بلصقنا اللصيق) 
Je)‏ حد قول بيرو). فهممت بناداته. 

- نريد كأسين من كوكتيل تريفيك» يا بوب! 

Ne‏ بل يريد كأساً واحدة! قال صوت من الخلف مصؤياً. 

bibs‏ حركة استدارة على محور وحيد كيما أرمق 
المتطفل: Bl‏ بي حيال «عتعيت) صلب البنية يبدو برت 
لانكستر أمامه hs at‏ جوقة معتل ماصل العضلات هزيل 
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الهيكل العظمي. وبدا لي من سحنته أن ما يضمره أشبه باثني 
عشر US‏ بوليسيا ربطت أذنابها بعلبة موسيقى كهربائية تبث 
gr isl‏ هوليداي. وراودني إحساس غامض بانني أعرف 
شكل هذه الخزانة النورماندية التي تشبه Ir‏ إلا ان ذاكرتي 
لم تسعفني ان أطابق الاسم على سحنة الجرّار التي طالعني بها. 
ثم دنا «العتعيت» إياه وانتصب أمامي قبل ان أصاب بالتواء 
الرقبة. 

- لقد CHS‏ لبعض الوقت أصغي إلى الهراء الذي كان 
يصدر عنكء يا صاحبي » قال بمودة» وافضل ان أقول لك على 


الفور al‏ أضجرني. 
فتثاوبت aus‏ ولكن بتهذيب» ووضعت يدي أمام 


- إذاً يا حشيشتي» قلت مخاطباً الفتاة» هو رفيق مخدعك» 
الصغير» هذا الشيء الضخم المتبجح؟ 

وبدت ممتقعة الوجه clot! ls‏ وصدقوني إن قلت. 
واستشاط حارس غرامها كما لو انه جلس على مجمرة 
مستعرة. 

- اسمع؛ أيها الرجل المسكين» قال بصرير واضح وهو 
ينحني عليّ» نحن في مكان محترم لنخبة القوم ولا أرغب في 
إثارة الفضائح السينمائية على هذه الشرفة. لذلك ستمسك 
بيدك وتصحب نفسك في نزهة إلى مكان بعيدء أليس 
كذلك؟ ١‏ 


- بأمر cde‏ أيها الأرعن الوسيم؟ 
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- بأمر أن سحنتك تستثير شياطين غيظي» يا صبي! فاغرب 
عن وجهي! وان صادفتك مجدداً قرب الانسة فسأجعل 
وجهك أشبه بحادثة القطارء ايت بيدا ما أقول؟ 


فتعشدت التثاژب By‏ وبشيء من التطويل! 

- ولكن؛ أخبريني بالله عليك يا ليدياء باستثناء فتح مواسير 
del‏ أو تنظيف O pr‏ مرحاضك بحامض الملح» بم يُسعفك 

us 4 ell tray‏ ة الأعصاب» ذلك السيد النبيل! وتراءى 
لي انه لن يلبث أن يعيد ساعديه وقبضتيه إلى الخدمة وان ماكنة 
ضغط الدماغ تعمل على أَشْدّها. 

وبالفعل. كانت abd‏ الانطلاق. be gee‏ بصدمة 
القاطرة واللطمة التي احتار ان يسدّدها تاحت لي ان 
أرى فينوس (الكوكب) وجواره دون Mad Pi‏ 
الفلكي. ولاحظوا جيداً انني أخطأت قليلاً. فقد كنت أرى 
طيلة الوقت انه لن اك أن يفتتح جولة اللاكمةء إلا ان 
الهوائي الذي أملكه thi‏ في الإشعار ly‏ 

- أفهمت OM‏ أيها الوقح؟ سألني بكثير من AL‏ 

وكنت uns‏ وأدركت من هو mal‏ فعلاً. فمثل هذه 
اللطمة yea Y‏ باستثناء ملاكم محترف» إلا عن رجل واحد 
في العالم ليذيقني طعمها. 

0 أدري إذا كان السبب auf on‏ مضاعقاً» ولكني 
الذي يشبه دران اا العامة. 
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لأعوام حلت كان سروري عظيماً حين أتيح ان أهديه 
اسوارتين فولاذيتين محكمتي الإقفال على A‏ عملية تزوير. 
Quel,‏ انه أيضاً لم يعرفني. والأرجح أن الغيرة قد أعمت 
بصيرته) اليس كذلك؟ 


- إذا حطر لك ذات s‏ يوم أن als‏ بعض الدروس ALU‏ قال 
هازئاء فليس عليك Y‏ ان تسجل اسمك في مكتبي. 


وحدجني مقهقهاً. فلا بد ان سُحنتي كانت de‏ 
فتهالكت على كرسي الطويل وقد علا ذقني ورم دموي (طراز 
حمرة سحنات سكان منطقة السافوا). 


- لسوء الحظ انني لم أحضر آلة التصويرء أيها الرجل 
البائس. Y‏ لاستمتعت بالتقاط صورة لسحنتك البائسة. 


وبعد ان Jp‏ بكتفيه علامة تقرّز واحتقار حاطب الفتاة فجأة 
غير مكترث لوجودي. 


- تعالي» يا ad‏ سنقوم بجولة قصيرة قد تفتح شهيتنا 
اا 


وأبتعد العاشقان. 
Sy laa -‏ ناديتها UG‏ 


لم يستدر ريري سوى نصف استدارة. وبدث سحنته أشبه 
بسحنة غوريلا مصاب يإمساك مزمن. 


- أيرغب السيد في مزيد من الشرح؟ 
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۔ لاء بل of‏ السيد یری انه لا بد ان يكون المرء مجرد 

مهرّج مزعج كي يبادر | إلى ضرب رجل مستلق على كرسيه 
الطويل» هذا ما أردت قوله يا es‏ 

وكان ريري dl‏ لا يستسيغ دروس الأخلاق Les‏ 

وبدل ان يعترض» نزع عنه سترته النصفية. 

دعك منه يا عزيري» قالت الفتاة راجيةء Y‏ داعي لإثارة 
الفضائح هنا 

en 
ام‎ a a زير النساء في الناحية‎ 
أدوات زينته. وم بنا زوجان من المتز جين حسبوا ان ما يجري‎ 
مطلقاً‎ Lag ue مجرد دعابة بين صديقين حميمين.‎ lity 
إحدى زفراتي العميقة.‎ 

فما كان من كينغ - كونغ إلا ان قال Bile‏ 

عا جدوی من «¿lol‏ يا صاح! وأحذرك من أنك 
ستلتهم التراب في غضون عشر ثوان! 

وبدا لي ان الأوان قد حان حسم الموقف» أليس كذلك يا 
رفاق؟ إذ تراءى لي ان كل هيبتي قد هدرت OL‏ والهيبة 
كمثل إدارة محرك السيارة: إن لم نتدارك إصلاحه في الوقت 

¿dle بصوت‎ del رحتٌ‎ Ste, 

= واحد .. اثنان BN‏ 
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وفي AÑ‏ تظاهرت did‏ لكمة من يُسراي» فحاول 
de‏ بيمناه» وا اني لم أكمل حركتي تلك منتصباً بثبات 
a ca‏ 
المصرفي qa‏ سينمائي ) عاجلته ياحدى ضربات يمناي المأثورة. 

إذ LS‏ تعلمون» أيها الفتيان» في pas‏ الحياة الدنيا ينبغي 
على المرء ان يفعل كل ما في وسعه ومن صميم القلب. فصدر 
عنه صوٹ al‏ بلفظ «زغنومففف» وترنح. 

5 أربعة ... حمصة ... Cal (Ata‏ العد. 

ألحقتها بلكمة مزدوجة على المعدة. فانطوى Wey‏ وجهه 
أشبه بقرص «همبرغر) مشبع (بالكاتشاب). فارتمى إلى الخلف 
باسطا ذراعيه ووقع على مؤخرته مثل إجاصة ناضجة سقطت 
عن شجرتها. 

- ما رأيك يا ريري؟ سألته منحنياً فوق هيكله المكوّم. auf‏ 
العد إلى عشرة أم أحتفظ بالباقي؟ 

o a‏ ل 

عبني الأول قد أعطبت مفصل الفكين. 

a‏ اسمي؟ 

۔ مهلا لم استخدام صيغة الاحترام وواو الجماعة هل 

- كيف عرفت اسمي؟ ردّد ey‏ 

- أه يا صديقي المسكين بلوازء ما لا أعرفه عنك لا يتعدّى 
حجم التوقيع فوق طابع براءة AU‏ 
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استطاع ان ينهض قليلاً فمكث راكعاً لأنه لم يستطع 
الوقوف. وراح يدعك أسفل معدته متشاكياً: 

eee oman lol - 
أحشائي!‎ 

ولم تلبث ليدياء التى مكثت بعيدة طيلة الوقت» أن اقتربت 
من رفيقها الذي لم CS‏ عن الشكوى. 

- ألا تعتقد يا سيد سان انطوئيوء انك تبالغ بعض الشيءا 


وبدا أن ما سمعه قل أعاد إليه بعض اللون» وبعض LL!‏ 
أيضاً. فانتصب ريري واقفاً على ¿A‏ 


_ سان ER‏ بلا en‏ .. هذا أنت لذا يا oa‏ 
الي وربما Lu‏ عصابة ei‏ هذه! 
أما أنا فقد عرفت قبضتك يا ريري. 


cae pl lo فقن كبك‎ Mle غيب‎ la إنه‎ - 
صديقان إذا!‎ Lal He 


een‏ لتقل اننا 


هذا . 


لقد تواريت عن أنظاري منذ قضيّة البونابرت GEM‏ ولا 
بد أن العقوبة كانت قاسية؟ 
_ سنتان! 
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- لقد أمضيت أوقاتاً طيبة» cers Ma]‏ إلى كورشوفيل 
للإفادة من أشعة الشمس؟ 

_ كنت في حاجة إلى الهواء «lí‏ فالهواء الطلق في 
ما يُنسينا انفعالاتنا أيها الكوميسير؟ 

- لع لا! 

وارتسمت على شفتيه ابدسامة مكارة. 

- على حسابي! أردف Ses‏ 


ف 














y‏ يمكن القول إن SY‏ بلواز هذا من la Ea‏ تصادفه من 
أصحاب السوابق. وبالطيع لا يمكن القول Lal‏ انه قد بُذكر 
القديسين» أو موسوعة «من هو؟). ولكن كما فشر 
لي Seo‏ أمام زجاجة الشمبانيا التي احتساها بمفرده» كانت 
لديه أسبابه التسخفيفية: فقد كان يتيم الأب» aj‏ أمه المدمنة 
وعاش طفولة البؤس وعشرة السوء dee‏ البداية. وكان السادة 
الذين اعتنوا به وأحاطوه بالرعاية من خريجي السجون المركزية 
7 سجن بواسي» ومنهم من أصبح الآن في عهدة 
Y‏ 


افترقنا عند ساعة الغداء وان كان ريري قد أل ge‏ 


- أنت غيور جداً يا ريري! ولا أحسب ان رفقتك» في مثل 
هذه الحال» مريحة. فأنا أعرف نفسي جيداً. عندما أرى فتاة 
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الرغبة في ان أعزف «ضوء قمر» على وتر Bl‏ جوربيها 
وصدقني» Le,‏ عني. 

فأطلق قهقهة ملوّية wads‏ الجبال بترداد صداها. 

AAA‏ كومسل وك جر OS tay‏ داه 
الإحساس بالإهانة RUT)‏ حسبتثٌ) مع احترامي au‏ انك dl‏ 
¿Y ja‏ الحمقى الذين... 

غير ان عروضه لم تفلح في إقناعي. فالشراب في صحبة 
أحد أصحاب السوابق شيء» وقضاء عطلة الثلج برفقته شيء 
آخر! فقد كان glo‏ ان أحافظ على هيبتي ومقامي. 

لم نلعق مرة ثانية خلال النهار. فأمضيت فترة بعد الظهر في 
«سولير) واستمتعت بكل دقيقة من وقتي» وعند المساء قصدت 
«برجري» مفتشأ عن فتاة وهناك تشرّفت وكانت لي حظوة 
لقاء فتأة عذبة أمضيت برفقتها أمسية كلها عذوية بعذوبة. 

لم تكن من طراز الفتيات المتعريات الصاخبات. N]‏ 
كانت أربعينية لها طلعة جمال خفرء وتزيدها مشيتها المغناج 
فتئة. سيدة من علية القوم» جاءت إلى الجبل برفقة أولادها في 
فترة نقاهة. وكانت تكرس لهم كل ساعات النهار فيما تحرص 
ان تكرس الليالي لمتعتها الشخصية. 

رقصنا ثلاث رقصات وشربنا كأسين ثم خرجنا للقيام بنزهة 
في سيارتها. أما البقية فأكتمها عنكم لأن تفاصيلها ستجعل 
سحناتكم بلون الك ركند» خمصوصاً إذا علمتم ان السيدة الآنفة 


Y 











الذكر تملك سيارة أميركية مجهّزة بمقاعد متحركة المساند 
وبتدفئة شاملة وقوة اندفاع وريدية مزدوجة مضافة إلى لدونة 
هجينية ذات ثقب وسطي مزدوج القعر. 

كانت العربة تهدو Ol An‏ غطاها العلج أشبه بکوخ 

o (as انبرل على إطاره 7 الجليد‎ is 

فى الداخل تجد ان الأمر يستحق العناء! 

كانت تناديني )7 43( Ea) ey‏ بجاح دور الاسكيمو 
الذي يرتعد من البرد. ٠‏ ثم بدأت الجولة التي كان ليرتعد منها 
الأسلاف! حتى الحترم «بابا نويل» كان fei u‏ في 
عربته الطائرة! وفي pus‏ السيرك الذي أدّيئاه a‏ حاولناء كل 
من جهته) أن يجمع يجمع أطرافه من الأرجاء ويفك اشتباكها 
بأطراف ee N‏ تلك من أكثر ita oil‏ 
صدقوني. إذ كانت رفيقتي العريزة قد دشت ت إحدى ساقيها 
els‏ المقود فيما حشرت ER‏ الأخرى في ap ido‏ 
وبدا أن إخراجها من هناك قد يحتاج إلى منشار كهربائي! 
ولكي يكتمل نذير السعد» أطلقت بحذائها زمور السيارة zu‏ 
علق وظل يزمر حتى ألفينا حين غادرنا العربة اثني عشر Wi‏ 
Als,‏ واثنين وثمانين شخصاً في انتظارنا مزوّدين بالمشاعل 
والمصابيح الكهربائية. 

باحتصار» كانت الساعة أشرفت على الواحدة بعد منتصف 
الليل ye‏ عدت | إلى الفندق. وتناهت أصداء موسيقى من 
صوب البار فقصدته طلباً لكأس أخيرة وما ان دخلت إليه حتى 
ناداني صوت من ردهة المطالعة. 
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- يا حضرة MET‏ 

فاستدرت Chas‏ دورة. . وسط الإضاءة eee S|‏ قرب يران 
مذهلة تنبعث من حطب اصطناعي عبر الأنابيب الكهربائية 
التي A‏ لهيبها في موقد تقليدي من الرخام المريف الذي 
يشبه dl‏ طالعني وجه ريري بلواز الذي كان يفرط في 
الإيماء مثل استاذ التربية البدنية في صالته» أو مثل ايطالي من 
نابولي يتحدث عبر الهاتف. 

ماذا اتی ب بك إلى هنا يا ريري؟ 

- كنت في انتظارك» يا حضرة المفتش. 

وقد خالطت صوته نبرة غريبة. وغشت نظراته التماعة قلق 

- يبدو انك لست على ما يرام أيها الفتى؟ 

- أردت ان أطلعك على أمرا 

ae Eur yá‏ فعندما بصم «عتعيت» Ju‏ ريري على 
ا ا ادل ليسي Sl‏ 
الأمر كما ينبغي . . فمع أصحاب السوابق أمثاله» SF‏ الأمور 
الها عر هذا الخو ما ان Men‏ 

¿$ cea - 

Y‏ انه لم يستطع الكلام. 
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تبدو قلقاً يا ريري! 

الست وجيه! 

_ كلمة «خطير) لا تكفي لوصف مشكلتي» يا حضرة 
الكوميسير. 
المستبعد» حيث نحن على علو شاهق» ان يجمد في فمي! 
مثيرة» ومن خلال الستارة التي أسدلت على باب الصالة 
الزجاجيء كانت تتراءى أخيلة الراقصين وقد التصق كل 
زوجت 7 حتى بدوا أشبه بجذوع m‏ متمايلة. 
حضرة foal e‏ لم لطع a 2 ¿Y‏ 
صدقني! 

Erro‏ بشدة, 

- مهلا يا ريريء قبل ان تطلق العنان للسانك» Saris‏ 
Br‏ عن القيام eh‏ حتى لو كنت في إجازة) إذا كان 
AN‏ يستدعي ذلك. 

- أعلم يا حضرة الكوميسير. ولهذا السبب بالذات» لأنني 
أعلم انك شرطي سأعترف لك: لقد Cai‏ إلى هذا المكان 
ES‏ 
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ويعد تلفظه بهاتين العبارتين تنفّس الصعداء وراح يترقب 
ردود فعلي. ولا بد لى إن أعترف ob‏ الامر أذهلني. 

- أتسخر مني يا بلواز؟ لم أعلم من قبل انك تعبث بمثل 
هذه الأمور؟ 

- ولهذا السبب oly‏ لا أريدء يا حضرة الكوميسير. أنا 
لا أزعم ان الحياة التي عشتها حتى اليوم تصلح لان دشر في 
دفاتر الاسقفية) ولكئني طالما حرصت على ألا ألطخ يدي 
بالدم. 

- أعلم يا ريري. 

- لذلك Cuter‏ على عدم تنفيذ ما أمروني lay‏ 

- من هم؟ 

فخفض صوته» وبرغم gle‏ الردهة من Y il‏ أجال 
أبصاره WL!‏ فى الأرجاء. 

- أناس لا أعرفهم» أيها الكوميسير. أناس لا يتصلون بي إلا 
عبر الهاتف. 

- إنه أمر مشوّق Obs‏ ها أنت تلعب لعبة فرسان الغموض. 
وماذا يقول لك هؤلاء أقصد غرباءك؟ 

- يقولون انه في حال تمنعي عن قتل الشخص المعني حتى 
يوم الأحدء فسيعمدون إلى إرسال ملف بشأني إلى الشرطة. 

till _‏ 
ان أبقى ol‏ سراً. 
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أضعف الإيمان ولذلك لم أل عليه» Vy‏ لبدوت عديم 
الذوق. 

- ومن هو الشخص المقصود؟ 

- فرنسوا لورمون! 

- مهلا مهلا لقد سمعت هذا الاسم من قبل. أليس 
الصناعي المعروف؟ 

- بلى. انه موجود في (كارلينا» في الوقت الحاضر. 

بدا لي ان بلواز لم يعد هو نفسه المتفاخر الذي سدّد gl‏ 
يمناه هذا الصباح على الشرفة. فقد ألفيته أشبه برجل بائس على 
حافة الانهيار. 


_ والآن يا حضرة الكوميسير اني أضع مصيري بين 
يديك... 


- وهل وعدك هؤلاء بشيء ما مقابل اغتيال الرجل؟ 


Ea al -‏ 
هذا ery Ñ‏ يرغمني على التعامل cr‏ لذلك 
يدفعون لي أبخس الاسعار. 
وأحاط وجهه بكفيه الغليظتين السفّاحتين. بدا كأنه صبي 
صغير. صبي Op‏ تسعين كلغ وقد حرثت الندوب سحنته. 
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- إن اعترافك لي يا ريري هو عين الصواب. سنری ما 
الذي ينبغي فعله. قبل يوم الأحدى أهذا ما قلته لي؟ 

- أجل. واليوم ا جمعة! 

* 
* * 

لم يُسمع ody‏ الهاتف إلا مرتين فرفع العجوز السماعة. 
ورغم ان الساعة شارفت على الثانية Ob ai‏ صوته جاء Lie‏ 
كباقة ورد وصافيا كشراب اليانسون الذي لم مزج UL‏ بعد. 

4 - 

_ سان انطونيو» يا سيدي المدير! 

فتبدل صوته ومازجه شيء من الودٌ: 

— أوه! هذا أنت! da]‏ كيف أمضيت الإجازة؟ 

- أعتقد انني لن أحظى اجار Y] abs‏ يوم تراني ممدداً في 
تابوت Me A ‚Ob ob‏ قل أني اللاك > 
ag‏ 

- ماذا جرى؟ أما زلت فى كورشوفيل؟ 

- أجل. ولكن ما جرى بالفعل هو ان dell‏ هنا كانت 
مشوّقة. ١‏ 

وأطلعته على قصة ريري بلواز. وكان الريّس heal‏ وهو 
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ينقر قاعدة الهاتف بضربات متناسقة من قطاعة الورق فى يده. 
وكان الصوت يتناهى إلى تجاويف أذنى الداحلية IS‏ زعيق 

— وبلواز هذاء من أي صنف من الرجال؟ 

انك" الذي oy Sle‏ سواعد مفتولة العضلات ورأساً 
hai‏ في جنباته الريح. تزوير» تسهيل دعارة» وأعمال سرقة 
موصوفة... ولکنه لم يلطخ كفيه يوما بالدماء... أو على 
الاقل» ليس على حد علمى... وأنت» أيها الرئيس» أتعرف 
شخصا يدعى فرنسوا لورمون؟ 

- بالطبع. لقد شارك فى حفل الاستقبال الذي أقيم على 
شرفي حين قلدت الوسام. 505 باري)... 

_ بما انك تعرفه Da da‏ أوندت لع صباح غد» رجلاً 
يشبهه من حيث القامة والمظهر؟ أقصد رجلا يشبهه قدر 
الإمكان. 

ألديك abs‏ ما؟ 


Gu‏ العديد منها. يجب ان نتوصل بأي ثمن إلى كشف 
هؤلاء الناس الذين lato‏ على تصفية لورمون. وسيبقى 
الرجل معرضاً للخطر ما لم GAS‏ عن هويتهم. 


du _‏ سأقوم بما هو ضروري. ماذا تقترح إذاً؟ 


- أقترح ان يقتل بلواز لورمون. 
ER‏ 
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كان الأصلع الحليق قد اعتاد منذ وقت طويل على غرابة 
أطواري. ومع ذلك GS‏ عن دوزنة ألحانه المزعجة بواسطة 
قطاعة الورق. 

ماذا تقول يا سان انطونيو؟ 

- أقول ان على بلواز ان يقتل لورمون... بموافقة فرانسوا 
لورمون بطبيعة JU!‏ مجرد dels‏ أيها الرئيس. ريثما تتضح 
لنا حقيقة الأهداف التى يسعى إليها أولئك الزبائن الأكقّاء من 
قتل الرجل. 

- لقد أرعبتني Gas‏ قال الريّس ممازحاً. حسناً إذاً. سأوفد 
لك الشخص المطلوب وما عليك من جهتك إلا ان تجري 
الاتفاق مع الصناعي المذكور. أمنحك الحرية المطلقة في 
التصرف. على أن يكون كل ذلك بطريقة غير رسمية» أليس 
كذلك؟ 

يخطر لواحدنا أحياناً أن ينصح هذا الحيزبون الكهل بأن 
يعمل CLS‏ شركة تأمين تجنباً لأي ورطة. 

- كل هذا سيتم بطريقة غير رسمية» يا سيّدي Lyall‏ 


rt 














Of‏ مبنى hed Sd‏ يحتوي على كل ما يتطلبه الذوق الرفيع» 
میاه ساخنة وباردة في كل الطبقات وأصص Y‏ تحصى LW‏ 
من کل نوع. 


أصل في العاشرة صباحاً وأطلب مقابلة الصناعي الشهيرء 
ie‏ أبدر tal‏ منتعشاً ' في سترتي did‏ الفائحة سان الباج 

أطلب ]3 مقابلة السيد فرنسوا لورمون. ds‏ السكرتيرة 
الجميلة المعني بطلب المقابلة عبر الهاتف الداحلي فيسأل عتن 
أكون. فأقرل ¿y‏ وتبلغه بدورها» يمن أكون» الأمر الذي y‏ 
يحيد عن الحقيقة الحقّة التي لم أنطق ممثلها ذات يوم. فيوافق 
على مقابلتي. 

يتقدمني صبئ الخدمة عابرا ردهات ¿ll‏ > الطبقة 
الثانية ويدخلني إلى صالون وثير يُطل على منظر il‏ في 
الخارج. على الجدران علقت ged‏ من أعمال «دوني» أما 


vv 





الأرضية a)‏ افترشت padi heal (0.4) deus‏ 
مؤخرتي وظهري لرخاء إحدى الكنبات وانتظر. ومن غرفة 
مجاورة تنناهى ow‏ موسيقى فاترة U‏ المذياع. وما هي Y‏ 
ق حتی ul ced‏ ويطالعني رجل في الأربعين» متوسط 


rail dad a‏ قر الشعر لو بقي له منه شيء. 
يرتدي بذلة اسكتلئدية بألوان ماكدونالد. قدماه عاريتان في 


خفين إيطاليين ويدخن غليوناً كان قد أوصى على صنعه من 
عهد قريب. نظراته تبدو نظرات رجل اعمال يرمق thee‏ في 
ثانية واحدة. فيدرك على الفور -حقيقة أمره. 

_ السيّد سان انطونيو؟ [إسمك يذكرني بشي ء ماء al‏ إلى 
القول. ألست ذلك الكوميسير الذائع الصيت التي تطالعنا 
الصحف بأعماله الباهرة a‏ تباعاً؟ 


- باهرة» أحسب انها صفة ميالغة يا سيد لورمون. 
- أتسمح لي؟ قال. 

ويرفع سماعة الهانف. 

- فطور كامل» يتمتم لورمون. 

ثم قبل ان يُعيد السماعة: 

- أترغب في تناول شيء ما؟ 

JS -‏ سرور. 

قهوة» شاي» شوكولاته ساخنة؟ 

اوک 

فييتسم. 
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- إن سمعتك تليق بك حقاً. وأضاف قائلاً: أحضر زجاجة 
الويسكي الخاصة “e‏ 

وبعد ان يطلب وجبته الصباحية يجلس قبالتي. 

أحسب» أيها الكوميسير» أن لديك ما تطلعنى عليه. 

a‏ بالفعل» يا سيد لورمون. 

dy -‏ فلنصغ! 

L‏ لقد جعت لأنقل إليك نبأ سيئاً: هناك من يخطط 
لاغتيالك؟! 


لا أدري ما المزايا التي يتمتع بها واحدكم ولكن لو ألفاني 
mt‏ ذات يوم في صالون داره أنقل | Ja as)‏ هذا tl‏ 
لاصبح لونه شاحبا مثل الكورباء ولارتخت مفاصله حتى 
en‏ أما لورمون فيتلقى» من جهته» tll‏ دون ان So‏ 


= متی؟ ¿Bola ¿Es‏ 
- قبل مساء الغد يا سيد لورومون. 
؟ 


وهنا أتمالك نفسي من سرد حكاية SE)‏ 


لا أعلم حتى الآنء ولكني أعلم من مصادر موثوقة E‏ 
ان العملية ستجري خلال هذه المهلة. 


- ولأي سبب يريدون قتلى؟ 
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- في الحقيقة كنت أتوقع ان تطلعني بنفسك على ما 
يُساعدنا بهذا الشأن» أقول بنبرة اعتراف. 
- ولماذا بحق الشيطان تحسب أنني أعرف؟ 
oY _‏ واحدنا يعرف في العادة من هم أعداؤه» أو الذين 
يضمرون له N‏ وفي العادة لا يتعرض للقتل YY‏ من يُصبح 
وجوده مزعبجاً. وتؤكد الإحصاءات ' أن في ثماني حالات من 
عشر) تكون الضحية مسؤولة جزئياً عن مقتلها. 
يمكث the‏ لا يرف له gir‏ ويواصل تحديقه بي فيما 
راحت أصابعه تداعب نبتة «الخلنج» بقريه. فلو ur‏ > 
أن مغفلا ما قد صدم سيارته الواقفة لأبدى قدراً أكبر من 
الاهتمام أو القلق. 
لا يبدو ان لهذا النبأ أي تأثير عليك» يا سيد لورمون» أو 
على الأقل هذا ما ألاحظه؟ 
«Jul, -‏ 
- إني معجب بشجاعتك. 
es‏ فما أبديه ليس شجاعة بل عدم 
يا عزيري و ليس لي أعداء ولم al‏ في 
e‏ ضرراً لأي انسان» أو على «JN‏ لیس في حدود 
gle‏ وأعتبر هذا Un‏ مجر د إشاعة» وأرجو المعذرة إذا es‏ 
أسيء إليك دون قصد! 
- إلا انها معلومة وصلتني من القاتل نفسه. 
هنا تبدو عليه مظاهر الاهتمام. 
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ماذا تقصد؟ 

وفي هذه الأثناء يُسمع طرق على الباب ويدخعل منه حادم 
ic‏ فأنتظر قليلاً La,‏ 

e o) =‏ الذين Ogg‏ لك a)‏ قل استعخدموا 
محكوماً سابقاً لقتلك. والذي جرى أن هذا الشقي قد انهار 
وأطلعني على AM‏ هذه كل الحكاية يا سيد لورمون. 

ا 

لو سمحت: le,‏ كان الأمر مجرد إشاعة AS‏ ولكن 
قد لا يكون كذلك. إذا كانت دعابة فستشهد خاتمتها clam‏ 
أما | إذا لم تكن دعابة فلن ¿ WU‏ ان تشهد شيعا على 
الإطلاق. لأنك» في مثل هذه ya «JL‏ للقتل Ans‏ 

- ولكنك تقول إن القاتل المأجور قد انهار! 


- بلى» انهار أمامي. ولكن الذين صمّموا على قتلك لن 
يُعدموا وسيلة أخرى Lid‏ خطتهم. سیعیدون الكرة . ولكن 
هذه ¿Al‏ سيبحثون عن قاتل محترف AST‏ صلابة من المتخاذل 
الأول! 


أصابت ant}‏ مرماها. فيروح لورمون يرتشف قهوته بطع 
ps,‏ كافيين للدلالة» كما في ليلة عرس في فندق سبيتزبرغ» 
على مضمون شروده المفاجىء. 


- رغم انني لا أتدخل في السياسة... 
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= ولكنك تعة تعقد الصفقات» الصفقات الضخمة التي قد لا 
يستسيغها المنافسون. 

y فبرغم كل شيء‎ ale فأزداد إعجاباً برباطة‎ ea 
مستلزماتها.‎ es هذا الفتى الصلب! الجرأة‎ ripe تعوزه‎ 

- لو کان على كل رجل أعمال ان يقتل منافسیه» لأضحى 
عالم الأعمال أشبه بالمسلخ في عيد الصيد! فمثل هذه التقاليد 
غير متبعة حتى في شيكاغو» يتمتم لورمون. 

يشرد LaS‏ للحظات ثم بيعل ارتشافه بضع رشفات من 
قهوته يسأل منهمکا بسكب قطرات «الزبادي» في فنجانه: 

- وما رأيك أنت» يا سيد سان أنطونيو؟ 

أحسب اله ينيغي أن a‏ على اننا مقتنعون بوجود 
مسخطط لاغتيالك. 

وهذا يعني ؟ 

- أتزاول التزلج يا سيد لورمون؟ 

- بالطبع! YY‏ ما معنى مجيثي إلى كورشوفيل. أوتحسبني 
من هواة ارتياد البارات؟ 

Jl اناس يأنون فقط للتمتع بالهواء النقى»‎ N. 
معترضا.‎ 

- أنت تعلم جيداً ان هؤلاء يأخذون بلعة من الهواء خلال 
النهار ودزينة من كؤوس الويسكي خلال الليل متنقلين بين 
الملاهى الليلية في ‚all‏ 
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- غدا صباحاً ستذهب للتزلج يا سيد لورمون وستحرص 
على ان تكون ملابسك وغدتك من بين تلك التي يسهل 
تمييزها بين الجموع. وإذا كنت لا تملك زيا من هذا القبيل في 
الوقت الحاضر فما عليك إلا ان تذهب منذ OV‏ للتبضع من 
محل جان بلان» Hey‏ سترتدي زيّك gel‏ وتعتمر طاقية 
الثلج وتضع نظارتك الخاصة وتوافيني إلى فندقي» ذلك اني 
أقيم في الاسابان بلو). 


أتناول كأسي السكوتش التي تذوب فيها قطعة من الثلج 
مسث و «Bl‏ 


بعد ذلك سأوضح لك الخطة التي سنعتمدها يا سيد 
لورمون. ومن OW‏ فصاعداً أوصيك بالقدر EN‏ من الحرص 
والتحوّط. وفي هذه الأثناء عليك ان تواصل حياتك كالمعتاد 
ولا أريد ان يعلم aa‏ بأني er‏ لريارتك. 

فيهز برأسه. 

ie 35‏ ولكن» الكلام في سوك يا -حضرة الكوميسير» 
كل هذه المعمعة لا تعنيني بشيء. أنا هنا في إجازة وكل هذا 
الفيلم السينمائي لا يروق لي على الإطلاق. 

أوه! يا لهولٍ ما ستشهدون أيها الفتيان! فها هو سان 
أنطونيو يستعيد حماسة ساعات الصفر! 

- والكلام في سرك Lal‏ يا سيد لورمون» انني هنا في 
اجازة Leal‏ وكنت أفضل ان أكون الآن أحد المتزلجين على 
سفح بيولي بدل ان أنهمك في رعاية سلامتك! 


وف 











فأكرع كأسي بجرعة واحدة. إنه شراب سلس» سلس 
dir‏ من أفخر أنواع «المولط) molt‏ 


- لا تغضب يا صديقى العزيز. 


يتذئرون لأنك تسعى لإنقاذ حياتهم. 
أنهض le‏ نحو الباب. يرافقني لورمون. وقبل ان أغادره 
يضع كفه الأصيلة السب على كتفي AA‏ 
- شكراء وأرجو المعذرة يا سان انطونيو. idl‏ شديد 
الإعجاب بك! 
وكانت اللحظة الملائمة aad‏ التخلصء أيها الفتيان؛ فمن 
يدري؟ قد يكون الرجل قد انتابته ميول الحنين علي ! 
% 
Rh *‏ 
حالما أصل إلى الاسابان بلو»» أسأل موظفة الاستقبال 
الجميلة إذا كان السيد بلواز قد استيقظء فتقول: Y‏ إذاً إل 
برقم منامته: إنها الغرفة NY‏ الأمر الذي يدعو إلى العجب كما 
قد يعلّق أحد تجار الماشية من أصدقائي. 
وما ان أصل إلى الطبقة الثانية حتى ألصق أذنى ly‏ الغرفة 
رقم YY‏ كما قد يفعل طبيب بصدر أحد مرضاه. 
لا أحسب ان رقم الباب rr‏ ۳۳“ ومع ذلك تناهت إلى 
re 411 el RS‏ إلى 
(o)‏ رقم خاص بالخابرات الهاتفية العاطفية (المدفوعة e‏ الشهيرة ANT‏ 
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- ناولني الكريم يا عزيزي. 

af.‏ يجيب St)‏ مغيظاً. 

- الشمس حارقة وبشرتي حساسة! 

بشرة قفاي...! يجيب بلواز» لقد سكمتٌ من هذه 
المساحيق اللزجة التي تقنع سحنتك. 

> لماذا؟ تقول ليديا باستهجان. 

_ عندما أقتلك يتراءى لي انني ألتهم فطيرة. وكم أمقت 
الفطائرا 

أقول في سري انه حان الوقت لمقاطعة هذا الهديل المتبادل 
فأطرق الباب. يأتي ريري ويفتح الباب» كل ما يكسو جسمه 
كلسون أصغر من sale‏ عاريا يشبه مسلة «موريس») 
التذكارية. بدنه مكسو بخرتشات متنوعة. على أحد فخذيه 
عبارة موشومة: «ولا أنا أيضاً» وعند أسفل بطنه تقرأ العين 
الوقحة هذه الملاحظة الثمينة: «صنبور الضباط). وعلى ساعدة: 
جذع تمغال الجمهورية» الواحدة غير القابلة للقسمة كما قيل 
لي . ops dey‏ ذراع انوار طراز القرن السابع عشر. وعلى 
الساعد الآخر وشم الأميرال الياباني بوكونو - تومابلو بكل 
أوسمة الاستحقاق. وأخيرا» حول عنق كشك ال جرائد الجوّال 
الكتابة التقليدية المعهودة «إقطع من هنا متبعاً الخط المنقط). 

_ هذا أنت يا حضرة الكوميسير! 

أ نخشس عنقه وأقول: 
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- هذا ما سيعين السيد ديفورنو © على انجاز عمله بدقة حين 
lo mpl 3 eo‏ 

- لا تذكر alll‏ لملا نجدها! يقول ريري متحشساً 
الخشب. 

Gi -‏ وشومك slay‏ واتبعني إلى غرفتي» رقم ۷. 

ولا أتمالك نفسي من من إلقاء نظرة تلصص في تجاه ليديا. 
وأصاب برقة القلب الصحرة بارتفاع ضغط pal‏ أجد انها لا 
تكسو عريها إلا بسروال أشبه بورقة التين» وبصدرية حاسرة 
وحمّالة جوارب عنكبوتية شفافة. زي مقتضصب ناز الأزرق 
Bua‏ السماوي da‏ البصر (والبصيرة) من بعد ويشلٌ الكتلة 
النخاعية etal‏ على الفور. وترمقني عبر المرآة بنظرات hb‏ $ 
al‏ ل 

- هيللو! أيها الكوميسيرا 

تلك Lal‏ يا Ea‏ قابلة للالتهام ولا حاجة بنا للخبرا! 
وأقول في سري» انه لن تمر أيام طويلةء وربا أقل من ذلك» 
حى أجدني منهمكاً في معالجة تضاريسها. فليس من العدل 

شيع إن ينعم ريري بالهئاء وحيداً. كأن الباري يهب 
الأطايب y‏ أو أي شيء من هذا القبيل! 


eS‏ ا 


)#( مجرد اسم علم» dad‏ اسم الجلآد في سلالة سدنة المقصلة الفرنسية 
الشهيرة ة التي بدأت بشارل N‏ سانسون») ob‏ الثورة الفرنسية 9 44 
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استدارات o‏ بل تمتلك أيضاً ذلك السحر الذي يعيد 
الشيخ إلى ماده Sid je da ot Js‏ 
نظرة؟ أم انعكاس الضوء على بشرة ملساء؟ أعطر؟ فتنة يلقّها 
الغموض! 

hoe _‏ سأوافيك بعد لحظات! يؤكد بلواز الذي يتحوّج 
من تلصصي. 

إلا ان tue‏ تلتصقان بتلك الفتاة كأنها ثبعت بمادة لاصقة. 
Yep‏ عنها بحركة مفاجقة. حركة أليمة لكن الواجب 


يدعوني! 
: _ عافاك الله يا صغيري» هيا أسرع. اني في عجلة من 
أمري. 


لم عدت إلى غرفتي فأجدها موحشة كالقفر. غرفة بلا 
امرأة كأنها صلصة بلا pt‏ 
أليس كذلك؟ 
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Converted by Tiff Combine 














يبدو USA) Lolo dys‏ بسترته الكراكوزية وبنطاله 
| من يراه يحسب ail‏ نخادم بابوي في إجازة. Gl‏ قميصه 
فيحمل Lye las‏ عجيباً. عبارة عن سباق زحافاث جليدية 
غير واضح ني öl‏ الشمالي (ذو بيغ نورث» بالانكليزية). 
كما زنر نفسه بحزام عريض رغبة منه في ابراز مظهره القتالي. 
والحزام La‏ يحمل نقشأ هو عبارة عن أوراق لبلاب. ومن يراه 
يحسب أن صاحبنا ريري قد انترع )04 الجائرة الكبرى في 
الرماية على Eno‏ وهي المسابقة التي تقيمها كلية تسليك 
المجاري في Ollas‏ 


وإذ يرانى مغتبطأء یسال Tse‏ 
- أي شيء هناك يا حضرة الكوميسير؟ 


(ه) الايحاء واضح في اشتقاق التسمية بالفرنسية: الهواء العليل» يقصد سان 
انطونيو المعتل بالروائح الكريهة. (م.ع). 
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und‏ الشبه تاما! 


فيكظم غيظه مرجئاً عبارته اللاذعة إلى وقت لاحق. 
ماذا تريد؟ 


أجل: يا صغيريء لقد اتخذت كل الترتيبات اللازمة 
لعملية الاغتيال. 


- ذا 

ب اتيهاف الك رة الا خض 

¿Joly WE Cpa ا‎ walt Dl > 

- يإمكانك قتل لورمون» وکل شيء على أحسن ما يرام. 
وراحت أوصاله ترتعد اضطراباً كأن دبيب نال تسري في 


All‏ بغتة. 
bel -‏ بي أيها الكوميسير؟ 
N -‏ وحق السماء! 
_ لکنه Oye‏ مطبق! 


- بالضبط: ذلك أنني أعشق حكايات الجانين. 

إلا ان الجرعة الزائدة في إثارة فضول رجل من طراز ريري 
ليست بالامر المسلي. ذلك ان سعة دماغه ليست من الحجم 
العائلي» بل هي أقرب إلى سعة قوارير العيّنات. فأبادر إلى 
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دا telus‏ حأ سيأتي لورمون إلى bas ¿La‏ ملابس ملوّنة 
ملفتة „NE‏ أتسمعني us‏ 

وأحسب انه يكاد لا يهم ما أقول. فهر مثال الرجل المعاق 
عليك ان de “bid‏ أقصى Ji les‏ والاستعانة بكل 
الاشارات الممكنة عند المنعطفات, 

«fel -‏ ولکن... 

- وما إن يدحل إلى غرفتي سيخلع عنه ملابسه coda‏ وذلك 
ليس لأن Ga‏ ما تحسبه من ميول مخالفة للطبيعة» بل I‏ 
سيعطي ثيابه لأحد رجالي الذي سيرتدي ثياب لورمون 
ويذهب للترلج فتتبعه» أما زلت تتبعني يا عزيزي؟ 

- أجل» ولكن... 

- وعندما يتاح لك ان تنفرد به في ركن معزول ستّرديه مثل 
أرنب. ولا أحسب انلك ستجد صعوبة في ذلك يا ريري. 

- ولاذا fail‏ أحد مساعديك أيها الكرميسير؟ 

فأدرك على الفور al‏ لو أبطأت بالشرح dad‏ واحدة لفقد 
عزيزي بلواز وصلة المفاصل إذ راحت Jogi DU‏ مطقطقة] 

ولا أدري إذا كان ما a‏ مجرد تهيژات بصرية ولكن 
تراءى لي al‏ أرى دخاناً يتصاعد من ثقوب وجهه وبدنه. 


- ستطلق النار على الزميل الكريم بواسطة هذه dl‏ 
النمينة. 
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وأسحب من حزامي سدم من ala‏ ان A‏ فواق ne‏ 
هوائي. 

- يا له تحفة AS‏ يقول ريري مبدياً إعجابه. 

- إنه طراز بيريتاء سلاح الرجل الرياضي. Olula‏ من هذا 
المسدس الأعجوبة في نحرك وإذا بمجاري الهواء تصطرع في 
قصبتك الهوائية! 

- ولكن بحق السماء أنت Y‏ تطلب مني بالفعل ان أقتل 
شرطيا لانقاذ سافلة لورمون! ليس OY‏ ميولي بُلشفية» يا حضرة 
الكوميسير» ولكني أجد الأمر غير سوي 

- إنه محشو برصاص dt‏ أيها الغبي! 

Brey‏ يستعيد وجه بلواز اشراقته الورديّة مثل غسق ناحية 
البحر المتوسط. 
- لقد فهمت! يقول جازماً مستخدماً أوجز العبارات 
الممكنة. 

- برافو. كنت أعلم جيداً انك صبي متوقدٌ EU‏ 

وأعطيه البيريتا. 

خلال فترة بعد الظهر أستقبل موفد العجوز. وما إن call‏ 
في سحنته ومظهره حتى أتيقن من براعة الأصلع الحليق وحسن 
تدبيره. فللحيزبون الكهل Y pe VI Ins‏ الثاقبة. إذ يتمتع 
لوران» cod ya‏ بقامة لورمون نفسها. الامتلاء col‏ والصلع cols}‏ 
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te وان أمكن ان‎ dl, wo 
مختلفتين!‎ a 

أعفي لوران من سؤال لاذا وكيف فيحجل برفقتي مثل 
جندول. وأصحبه إلى منحدر التزلج حيث يتضح لي انه 
زخاف متاز. باختصا ر انه عين الطلب. eee‏ 
بعد الظهر في مراولة الرياضة» أما السهرة الملحمية فصرفت 
أوقاتها لمتعتنا في ممختلف AM‏ الليلية امختارة. أما الويسكي 
Meer‏ 

وكم يبدو لوران la‏ لهذه اللهمة التي تشبه الإجازة. 
وعندما عدنا 2 إلى الاسابان بلو)» في ساعة متقدمة حتى 
لرجل في al el ite‏ من الباب إلى «ale‏ ان عملنا هو 
العمل المثالي نظراً لما يتيحه لنا من عيش اللات والرفاه على 
نفقة RE‏ ماريان التي تُدعى الوطن. 

عند الصباح sul‏ تعلمني البتول «nit!‏ موظفة 
الاستقبال ان ee‏ ما يطلب مقابلتي. إنه لورمون الذي جاء 
لرد الزيارة . وإذا به يرتدي زياً hae‏ عبارة عن طقم تزلج أبيض 
ayy‏ من أعلى إلى أسفل» خط أسود sa‏ وفوقه سترة 
تصفية مبطنة نقشت نقشت على ظهرها صورة نس أما رأسه فتعتليه 
قية استراخحان La)‏ يسميه بيرو استراغون) فيما تحجب عينيه 
نظارة سوداء غريبة. 


TIA‏ لورمون يتبختر في أ جاء الحجر: 0 مازحا. 
(a)‏ نبات الطرخون. 
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ب كيك هذا الري 2 يا سان yi shail‏ © 
۔ ما كنت لأحلم بأفضل منه» يا سيد لورمون» آمل ان ترك 
il 3‏ ماذا en‏ ان sd‏ 

Le تطلب‎ al ere على ذلك»‎ RR a وبعض‎ 


50 شعت من موظفة الاستقبال فمن دواعي سرور الشرطة الفرنسية 
ان تقدّم لك أنواع الشراب التي تختارها! 


فتجحظ عيئاه Nps‏ 

ماذا تقصد؟ 

فأنقر الباب نقرات خفيفة ويدخل لوران. 

- أقدّم لك المفتش لوران الذي سيرتدي ملابسك وينتحل 

- وماذا أيضاً؟ 

- سيذهب للتزلج. فيقتفى القاتل المأجور أثره ويرديه بعدة 
طلقات في ظهره. 

وأعاجله بغمرة Us‏ طراز 1A‏ المعدل» التي سبق ان نالت 
من بأئعة ورود 7 الفور ومن أزرار Ute‏ جوارب شقيقة 

le ee 5‏ في ziel el ya‏ الطلق» أنه عين التناسق, 
وبالطبع سيقع المفتش أرضاً ويتظاهر oh‏ أصيب إصابات قاتلة. 
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ساعات! 

فيشحب وجه لورمون» ثم يحمّر ثم يصفڙ ويخضرٌ ثم ييل 
إلى البنفسجي ثم إلى البني (مثل القديس لوران) فإلى 
البرتقالي» ثم o‏ قبل ان يستعيد لونه الطبيعي تدريجيا. 

ولكن يا صديقي Se‏ فكرت قليلاً بتبعات إعلان مثل 
هذا Shall‏ وحالة البلبة التي ستدت» بكل تواضع» في الأوساط 
التي ستصيب أفراد أسرتى! ١ weed‏ 

فأوقف تداعياته يإشارة مباغتة من يدي. 

مهلاً: لن يتسرب الخبر خخارج حدود كورشوفيل. 

a‏ ولكن الصحف لها مراسلون هنا! 

_ لحسن الحظ ان جان لوران لوفیبوں عمدة کورشوفیل 
وحامي حماهاء هو صديق لي! وان رجوته ان ينع Ll er‏ 
ولو بالقوة فسيفعل» انه صديق وسيّد لبق. 

- وماذا يجديك ان يحسبني سكان كورشوفيل میتا؟ 

إمكان الكشف عن Bye‏ المدّرين يا سيد لورمون! 

- لم افهم! 
LET‏ 
() نسبة إلى ألوان قوس القزح. ED‏ 


تت Q__‏ يسنت 
oy‏ 








- إنهم هناء في الظلء يراقبون قاتلهم المأجور خلسة. وما úl‏ 
جز الهمة حتى Taste‏ وعندئلٍ سيتاح لي ان أقبض عليهم! 

pe Aye -‏ ان النباً تسرب إلى الخارج برغم كل 
شيء؛ لنفترض إن أحد السكان الحليين اتصل بصديق له في 
باريس وأطلعه على Lal‏ برغم كل التدابير cj pe YI‏ فماذا 
تفعل؟ 

في مثل هذه الحالة أسارع إلى تكذيب Al‏ وعندئلٍ نذيع 
رواية ما حول لص انتشل محفظتك وهرب قبل ان يُطلق عليه 
الرصاص ويُقتل. 

إن هذا النوع من الحملاات الدعائية y‏ يستهويني على 

Eo 


la‏ هو لورمون الذي عرفته caves‏ دائم PAS‏ والشكوى! 
E‏ بالقول ان «أغرب عن وجهي واذهب إلى حيث أردت» 

لكنه يفطن فجأة | إلى احتدام غضبي فيختار الهدنة. 

a ee N 
الضحية!‎ 

al hare ots ue pr Er يستغرقه‎ by 
Eee 
غزل في مكان بلغ‎ ch سند‎ 
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بعل ذلك بعشر دقائق كانت ثلة صغيرة من رواد الترلج 
as‏ نحو Le‏ الانطلاق. يتقدم الثلة: لورمون Silly GEM‏ 
يبدو حقيقياً أكثر من A‏ يليه عزيزنا بلواز وقد وضع 
البيريتا تحت زئّاره» ثم الكوميسير سان انطونيو الذائع الصيت 
الذي يسترعى» فى ia‏ الوائق» انتباه كل نساء الناحية. 

الطقس أشبه بتلك الصور التي تورّع على ملصقات 
الحملات الدعائية. فالسماء زرقاء كعينيٌ الفاتنة ليديا والجبال 
مكؤرة منتصبة كصدرها الباذخ. 


نتابع Los‏ الشاق يحف Ly‏ صليل العتاد A‏ واحدنا 
تلو الاخر حسب الترثئيب RN‏ الذكر. النلج يصفر ت 
زلاجاتنا لحن JE‏ شتاء. أما معبود كن سان انطونيو يا 
فاتناتي algas!‏ قلا يغفل عما پجري» متيقظطل البصر 
et‏ أينجح المخطط الذي رسمته أم dar!‏ الخيبة 
والإخفاق؟ أميل إلى التفاؤل. فلا بد ان السفلة الذين خططوا 
لاغتيال لورمون لا يثقون ببلواز ولذلك حرصوا على مراقبته 
خحفية للتثبت من أن الرفيق ريري لن يخدعهم. 

نصل إلى أعلى فسحة الانحدار. فيسارع لوران إلى 

asilo‏ ويتبعه رفيقي ريري. واحرص قبل ان انطلق في 
oid‏ انحرفت في Jy Le‏ بحيث أحافظ على علد 
موقعي حيالهما فيتسنى لي أن أرى ما يجري بينهما. 


في مثل هذه الساعة المبكرة من الصباح يكون عدد المتزجين 
e‏ اا 





Su‏ جداً. ومع ذلك التقي خلال مناورتي عدداً منهم منطلقين 
في وضعية اليضة (تلك التي ابتكرها يول برايئر في أحد 
أفلامه). وفجأة أنتبه ان بلواز ولوران أصبحا في أسفل peal‏ 
على مسافة بعيدة مني وهما يواصلان تقدمهما فى sel‏ 
الساحة الزرقاء حسب المخطط المتفق عليه. 


00 ركن منعزل تسودة الدعة وحيث يطيب للمرء ان 
س قريبه. يتوقف لوران فجأة وسط ضباب من ذرات 
nee oe‏ 


يلحق به رفيقي cb‏ يتناهى 
صوت: بوم. . بوم! با حرف العريضة وسحابة دخان خفيف 
aladas danes‏ وينطلق بلواز مجدداً لا يلوي 
على Ui trust‏ صاحبي وزميلي فيتهالك فوق الثلج بحركة 
مسرحية تُضاهي براعة من يؤدي أدوار شكسبير على LS‏ 
المسرح الوطني. 
اليل تيد قر ان تمس برقا ي خلال ثلاث 
ئق لم يبدل اليب ie?‏ لوران la‏ زاك e ious‏ 
رفي آعر العاف يقترب منه ثلاثة des‏ صودف ps‏ 
في الجوار. وكم أود ان أرى شحنة هؤلاء المارين بمحض 
ا 


)+( حذونا حذو سان انطونيو في اشتقاق الفعل من مسدس» ولا نحسب ان 
القصد منه قد يخفى على القارىء. > ep‏ 
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وإذا بسان أنطونيو على أهبة الاستعداد» ينطلق كالسهم» 
تصفر زلاجتي Ts a GLb‏ كما يموء هڙ حبس في ثلاجة. 
ولكن عبثاً. إذ يتضح لي فور وصولي أن المتزلجين المذكورين 
أعرفه جيداً بالاضافة إلى فتاتين انكليزيتين كان يقوم بتدريبهما. 
وألفيته راكعاً بقرب لوران. 

فينظر إلى ويهمس قائلا: 

لا أدري ما الذي جری» أنظر! 

وينظر سان انطونيو يا صغاري. وتجححظ عيناه الرئاسيتان 
لهول المفاجأة. رفيقي لوران Be‏ هامدة. لقد أصيب بطلقتين 
فى أعلى جذعه. بقعة كبيرة من الدماء يتسع محيطها فوق 
الثلج. jer!‏ نبضه: Y Inobody‏ حياة لمن تنادي! أنظر إلى 
فمه: لا أثر لغبش يتسرب منه. لقد قضي الأمر. قضي الامرا 

- إنها جريمة! يقول المدرب وقد أمسك بالمسدس البيريتا 
الذي لا يزال Lets‏ فأذاب من حوله الثلج المتجلد. 

_ هذا ما يبدو لي» يغمغم المغمّل المدعو سان أنطونيو. 

أود لو أزعق بملء صوتي de WY‏ والثلج المترامي في 
واعتقادي ان ريري» ذلك المأفون» قد خدعني. لقد استبدل 
af‏ لوران لم يتعذب قبل وفاته. ولكن كيف أصف ذهول هذا 
الفتى المسكين عندما gl‏ ان ما يخترق لحمه هو رصاص 
حقيقي حارق! 








5١ 





حي فرقة الاسعاف على الفور abl,‏ مخفر الدرك! 
SAS‏ للإمساك ببلواز. وحين أفعل» صدقوني» لن يبقى 
من أذنيه ما يعينه على سماع of‏ اسطوانات ¿bli‏ سينائرا. 
هذا إذا كان الجبان لا يزال في الجوارا 
* 


* * 


والحال! صدّقوا إذا Y) pue‏ فاذهبوا لوشم رقم هاتف 
جان مينور على ly Sis‏ اليسرى بواسطة مسواك ذي فقار 
¿Ds 1333‏ أول من يطالعني بسحنته فور عودتي إلى ال«سابان 
بلو» هو ريري بالذات» وأراه مبتهجاً مشرق الوجه مثل وثائقي 
ملوّن حول جزر هاواي. يجلس إلى بار الفندق حي كار 
dal‏ ذا ب (ote‏ على أنغام die veel ar‏ ن يراني 

Su‏ ,2 ا 

- على أفضل cy‏ يا آل كابوني! 

ويضحك وإذ يبتعد الساقي 5 يُتابع همساً: 

- أرأيت تلك اللقطة السينمائية ئية الرائعة! ان زميلك لمثل من 
الطراز الأول. فحين سقط أرضاً حسبته ميتاً بالفعل! 

وفجأة يتنه إلى سحنتي المقطبة فيسأل: 





(a)‏ يوحنا الأصغر. 
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- لست UF‏ الميت» يا ريري» بل الفتى الذي أرديته لتوك! 

ماذا تقول؟ غمغم المأفون. 

۔ لا عجب من انه لعب دور الميت جيداً. لقد كان 

- هياء لا تمازحني» يقول Shaye‏ إن هذا CHM‏ يرعبني! 
الاحتفاظ به ونزعت منه الممشط. 

- أنظر إلى الرصاصات التبقية» يا صغيري. ولن تقول لي 
بالطبع إنها حبوب لوبياء؟ 

آه! يا لسحنة الغضب» غضب الأسلاف! رسم آلي؛ 
وحقيقي جرم موصوف. 

لعي امك os.‏ لقد قلت لي ان الرصاص 

.. ولمريد من الاحتراز دققت بالملمشط بنفسي ! 


يبدو لی انه يتظاهر بالذهول! فهو عاجز عن أداء مثل 
هذا الدو ريري البسيط» فسرعة البديهة ليست من شيمه ولا 
في طاقته. 


أقسم لك» يا سيدي الكو. . كوميسير» ان الذنب ليس 
ذنبي ولا صلة لي بالامر. أو تحسب» بحق (sl ¿6 Lal‏ أقتل 
شرطياً أمامك» بعد ان اعترفت لك JS‏ شيء! 
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إذا كنت بريقاً كما تزعم» أقول له» فهذا يعني أن أحداً 
of‏ استبدل الرصاص الخلب برصاص حقيقي! 
_ لاء اله أمر مستحيل! 
ماذا فعلت بالمسدس بعد أن أعطيتك إياه ليلة أمس؟ 
- أبقيته في جيبي طيلة الوقت لم يفارقها؛ أقسم لك أيها 
الكوميسير. ” £ 
- ولكن أنت» لقد فارقت جيبك أيها ol‏ حين ذهبت 
للنوم أليس كذلك؟ 
hoe -‏ ولكن ملابسي كانت قرب سريري» وبقيت في 
موضعها طيلة e Jul‏ اسأل ليديا إن شعت 
باجعا las JUL‏ أبن Na‏ 
_ لقد ذهبت للتسوّق. 
- تعال! 
- إلى أين؟ 
- إلى غرفتك. 
- 12 
- سترى» أما إذا كنت تسأل حرصاً على عرضك فلا 
تشغل بالك das‏ فيوم eel‏ على إيلاء الرجال اهتماماً 
فسأحرص على اختيار من هم أكثر إثارة منك! 


ونصعد sel‏ غرفته. وأنتم dls‏ أيها الأصحاب» 
وتعلمون جيدا ان الفارق بين فتاة رقيقة القلب وبيني يوازي 
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الفارق بين بنفسجة بيضاء وعامل الأسلاك الشائكة: ولكن 
بصراحة) بدأت الأمور تختلط dad fe‏ الضربة القاسية التي 
تلقيتها " Las‏ في FR‏ الفسيحة A as‏ المهانة التي 
ألت بي! 


ندخل إلى لى الغرفة YY‏ ونجد الحجرة alle‏ على الطاولة 
أرى مغلفاً وضع بطريقة ملفتة للانتباه وقد كتب عليه: 

«إلى المغفل ريري بلواز). 

فأسارع إلى فتح dal‏ وأقرأ عبارة واحدة كنبت على ورقة 
صغيرة: 

«تبدو في حالة جيدة» يا قاتل الشرطي!). 

هذا كل شي ء. لكنها عبارة قد تعني الكثير. فالرسالة تعني 
al‏ مؤامري a‏ لم يخدعوا بالخطة التي وضعتهاء rely‏ 
علمواء قبل ارتكاب الجريمة» ان ريري يخونهم. 

ل اقرا إنها رسالة لك! 

يقرأ ويشحب لونه.. 

- لقد وضعتني في مأزق <...! يقول. ولن ير وقت طويل 
u‏ يرسلني هؤلاء الأكارم 8 st‏ 
وضعناه! 


۔ Y‏ بالطبع! 
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فأمسك بكتفيه بشدة وأرغمه على التحديق في عيني. 

Y_‏ تبدو أصدق من سمسار عقارات يحاول بيع مصنح 
للغازات السامة على انه قصر شامبورا 

أتعتقد يا ريري أنك لا تزال قادراً على حداعي؟ 

Ss‏ ويقول: 

-أوه! du‏ كانت الفتاة plat‏ ولکنها فتاة مستقيمة كما 
pe‏ 

ul a Bude 

it‏ ۶ فهو المرأة. 

_ أنت ترتكب dest las‏ يا حضرة الكرميسير! 

كم أحب ارتكاب الأخطاءء يا صغيري. لو كنت ثريا لما 
بذلك. 

وأغادره لأوافي BF pony‏ فقد أذنت الساعة التي 
سيكون علي فيها إن أتحمل السخريات! 

أجد غرفتي الية كغرفة ريري. فأقول في سري ان pa‏ 
ربما اضطر إلى الذهاب Ga aOR‏ 
ولكن سرعان ما أنتبه إلى تفصيلين دقر ل 


السرير وقطعت حبال الستائر. 
فما رأيكم؛ جرعة زائدة من الجنث لهذا اليوم؛ أمر غريب» 
أليس كذلك؟ 





y 


tered version 














تعبدّل سحنة رفيقي بلواز وتصبح أشبه بسحنة رجل محترم 
أشعل سيكارته بشعلة ورقة Gail‏ رابحة. E‏ وجهه 
كالمصاب بسرطان cel‏ أيها الأصحاب! ولا par:‏ ان وجه 
عزيزكم سان - أ. في حالة أفضل! 

تراود رأسي العنيد فكرة واحدة لا تغادر إلى مشتاها. 
والفكرة مفادها ان هذه en ae‏ 
رضم 5 A Su‏ ما pe‏ عليها من del‏ و 


aks‏ رقيقة u‏ عينان 209 ae‏ بحر ا 
- أخبريني يا صغيرتي الجميلة؛ Sey CAT‏ يغادر الفندق 
وهو يرتدي مبذلا؟ 
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فتهز برأسها الطائش 

- لا بد انك تمازحني يا سيد سان - أنطونيو! رجل يغادر 
الفندق dis‏ وفي كورشوفيل! 

إنها محمّة؛ فحتى الرعاع لا يتجرأون على الظهور بمبذل 
في مثل هذا المنتتجع الخصص للنخبة! 

- أمر col‏ ألم يغادر أحد وهو يحمل رزمة ضخمة طراز 
لفافة سجاد على سبيل المثال؟ 

فتهتر خصلات شعرها الداكن بالحيوية الباسمة Lal)‏ 

يا لأفكارك الغريبة! تغرد البلهاء قائلة. 

يرن جرس الهاتف. فتجیب هادلة: «آلو! gab A‏ 
بالابتعاد عنها وإذا بي أرى الخادم ذا الساقين المقرّستين الذي 
e‏ بنظافة الان يقترب مني. 

Uf -‏ أنا فقد رأيت» يقول col‏ بلكنة Jal‏ السافوا المفرطة 

حتى لتبدو لكنة ايطالية. 


- وماذا رأيت؟ 

- رأيت |رجلين ينقلان رزمة ضخمة طويلة وغير Ale‏ 
حتى ان شيئاً ما وقع من اللفافة Al‏ وتبين انها خف la gud‏ 

- ومن این غادرا؟ 

من باب Al‏ حيث يخرج OA‏ بعدتهم. 

وبعد ذلك؟ 

- رأيتهما يستقلآن شاحنة صغيرة طراز DS‏ سوداء. 
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- منذ وقت طويل؟ 
de‏ عشرين دقيقة. 
فأهرع نحو موظفة الاستقبال وأنتزع سماعة الهاتف من 
یدها. 


Au -‏ «موتييه)» بسرعة! أزعق مخاطباً عاملة ag‏ 
ae‏ ا سان ee Ea‏ 
وسالان) tad yn‏ لاعتراض 5 صغيرة من طراز a DS‏ 
ID‏ سوداء. وستجدون في داخلها رجلا US‏ داخل غطاء 
y‏ 
- أرجو ان لا تكون مجرد دعابة! aa‏ الدركي. 
- إفعل ما أقوله لك بحق السماء! ately‏ من صحة هذا 
Vl‏ اتصل بال «سابان بلو» في كورشوفيل وستجد ان ما 
يجري لیس Ales a‏ أوقفرا كل ركاب العربة ae‏ 
جميلة وسمراء» تدعى ليديا... 
أغطى طرف السماعة بكفى وأسأل بلواز: 
- ما هي كنية السوسة التي تعشقها؟ 
- روبييه. 
ليديا روبعيه» ae‏ مفهوم! پسرعة» انه 
E‏ السماعة عة إلى الفتاة. 
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JA 
ما يجري يهدد‎ ol رقت لدي لأجيبها. ذلك‎ y ولكن‎ 
من ذلك: سمعتي.‎ AST مستقبلي المهني برمّته. لا بل ما هو‎ 
فإن أخفقت في احتواء الضربة لأصبحت سمعتي كسمعة‎ 
OM ALL وأهرع لاستبدال حذاء التزلج بحذاء خفيف من‎ 

- ماذا نفعل SOV‏ يغمغم بلواز. 

٠‏ أمام استخدامه لنون الجمع أجدني مرغماً على التريث 
Us‏ فأمكث حائراً لثانيتين ثم انقض بجماع كف على ياقته. 
- أما أنت فستبقى da‏ أيها البدن الرخو! وإن حاولت أ 

شيء فصدّقني إن ما سيصيبك على AY‏ لن يكون be‏ 

للنشر في الصحف. وإن صودف ان اتصلت بك فأرتك 
الفارّة» فالزم الصمت! أخبرها فقط أنك نفذت المهمة وانني 

tag! تغطيتك. ولا تحاول ان تلعب دور الفطن»‎ N 
فهمت» يا سيدي الكوميسير.‎ - 

- ليس لدي ما أنصحك به ولكن لو كنت في وضعك 

لابتعت أعمال سيمنون الكاملة ولاقفلت على نفسي داخل 

غرفتي لا أبارحها. ولا تنس أنك في موقف لا تحسد عليه. 
ثم غادرته برفقة الخادم ذي السساقين call‏ ليساعدني في 





(*) جورج سيمنون» مؤلف الروايات البوليسية الشهير. 
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رفع zul‏ المتراكم فوق عربتي. 


نا 


في سالان يوقفني الحاجز الذي اشرت يإقامته. وأعدف عن 
نفسي أمام السادة رجال الدرك “tll,‏ عما إذا كانوا قد 
عثروا على سيارة «السيتروان). فيجيبون بالنفي. لقد عبر pr‏ 
عدد من سيارات ال 28 السوداء إلا ان أي منها لم يكن مجهراً 
على شكل شاحنة صغيرة. Es‏ ذلك أوقفوا هذا السيارات 
وفتشوها ولم يعثروا على أي شيء. أما المدعوة ليديا فلم يعثر 
عليها في اححطة. Aah‏ ی NC‏ 

كم يبدو صغيراً عزيزكم سان انطونيو ومعبود السيدات 
الفاتنات حتى ان حجمه بات لا يتعدى ما يستطيع الولوج بين 
قضيبي المدفأة الكهربائية. فأتأمل سلسلة الجبال الرائعة الشامخة 

قبالتي كحاجز يصعب اختراقه! وأسأل في سري: أما زال 
فرانسوا لورمون في مكان ما وسط جبال N‏ أم انهم 
اقتادوه نحو مناطق مجهولة بطريقة مجهولة Lal‏ 


وبأية حال» لن أهيم في دروب المرتفعات الجبلية ومسالكها 
toy‏ عنهم. وفي طرفة عين اتخذت قراري. فقد اتخذدت 
مجريات الأمور منحى خطيراً وما عاد بإمكاني أن أواصل 
تحقيقاتي على سجية أهوائي. ينبغي ان أعود إلى الراجع العليا! 
وصدقوني» اني متلهف لارتياد أماكن الرحاء والراحة = 
أجدلى في موقف y‏ اكير عليه حتى ان elos‏ القيء ليحتل 
مرتبة أرفع ما أنا عليه في ple‏ القيم. 
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لذلك أعمد إلى إعطاء أوامر مشدّدة لرجال الدرك 
باستكشاف المنطقة ومداهمة الفنادق o Sully‏ عن المدعوة 
ليديا» والاستقصاءء IS]‏ أمكن» حول مصير المدعو فرئسوا 
لورمون. وبعد ذلك أسلك طريق شامبيري التي صودف انها 
نفسها الطريق التي تؤدي إلى باريس. 

ورجائي هنا لا أن تتقبلوا فائق الاحترام» بل ان تنقبلوا 
وصفي للسرعة التي انطلقت بها غير آبه li;‏ الصقيع ودوك 
ان استخدم سلاسل العجلات الخاصة. فقد صرب JA‏ مراراً 
كما تعلمون: حيث السلاسل والقيود لا سبيل إلى المتعة! 

أما من أصادنهم من المارة وسائقي العربات فيحسبون أني 
من ATES‏ أو أنهاليلة الك Ts‏ وفي أقل من ساعة أصل 
إلى ضاحية شامبيري وهناك cid‏ من ol‏ سوع Ben‏ لم 
يفارقني . ففيما أجتاز اليافطة التي تشير إلى ان القادم قد أصبح 
في عاصمة دويلة السافوا السابقة, اسع صوت انفجار 
سخيف تحت عربت الخارقة ولا تلبث ان تترنح بي SAS‏ 
السكران. فأركنها مطلقاً ما ابتكرته مخيلتي من الشتائم 
وأترجل للمعاينة. وإذا بي أمام قضاء الله الذي لا مفر منهء أيها 
الصحب! لقد انفجرت إحدى العجلات! يا لسعدي! فلا 
جدوى من aa‏ صدقوني» حين يكون يومك يوم النكد 
منذ البداية» أحرى بك ان تلاز الفراش وليس في صحبة فتاة 
(فلن تقدر على شيء) بل مزوداً بعبوات من All EA‏ 

وما ان مرآب اليكانيكي لا يبعد أكثر من خمسة وعشرين 
سنتيمتراً من حیٹ ابتليت بالعطل أسارع إلى إيداع العربة بين 
يديه الشافيتين» i‏ ثم استقل سيارة أجرة $338¿ iss‏ الطافهاء 
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إلى محطة القطار. وينبعني أحد الموظفين هناك ان القطار 
المتوجه إلى باریس سيصل في غضون ثوان. فاجد في بشراه 
og‏ 

> يصل مفرقعاً‎ ol يلبث القطار القديم‎ y 
تتاف كضرا ان رع الى بنوافذ مطلّة على‎ nae 


منظر البحر وأتهالك على مقعد رخو وقد أنهكتني تلك 
الانفعالات العنيفة e‏ 00 


0 iG ae od في ثياب‎ bly us زيه‎ “Gay 
ان مظهري لن يكون مسلياً ما إن أصل إلى باريس. فمثل هذا‎ 
الزي صالح لغاية مدينة ليون وجوارها القريب ولكن بعد ذلك؛‎ 
EU لا بد ان تثير ملابسي فضول من أصادفهم من‎ 
any uf ul ينطلق القطار ويفتح القس كتاب صلواته‎ 
الأمر الذي قد يكون أفضل تسلية لمثل هذه الرحلات. وأحلم‎ 
على الفور انني انطلق كالسهم فوق زلاجتي عند سفح شديد‎ 
الانحدار وأجدني فجأة أمام خط للسكة الحديد حيث يعبر‎ 
(oy ولا سبيل للنجاة فأحاول يائساً التوقف‎ col قطار‎ 
بمهارة وأصرخ.‎ pls تجعلني غير قادر على‎ ¿la لعنة‎ de أمر‎ 
آمين! يقول القس وهو يغلق كتابه.‎ - 


وأحدق به مذعوراً. في هذه الأثناء, يعبر صبي في U‏ 
نادل أمام باب المقصورة وهو يقرع جرساً صغيراً. فيرسم القس 
اشارة الصليب بحركة عفوية ولا بد انه حسب نفسه فى 
قداس لحظة رفع القربان. أما صاحبكم سان أء فيرى ان 
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الانسان المعاص إذا أراد ان يجابه شؤون الحياة All‏ 
ينبغي ان يقتات با In‏ جوعه؛ ولا يلبث ان يسلك الممر باتجاه 
حافلة المطعم. وها أنذا أسير Yolen‏ والحزن يعصر قلبي» ليس 
لارتطام و ر کی بجنبات ¿yal‏ بل أسفا على oy‏ لوران 
المسكين! لقد كانت الخطة التى وضعتها فاشلة! وكانت نتيجة 
هذا الفشل ان شاباً bebe‏ بالحياة والمستقبل الواعد قد أصبح 
الان جثة هامدة JS de‏ ومجرد التفكير في ذلك يجعلني 
على BL‏ البكاء... 


أواصل تمايلي متقدماً كالسائر في نومه حتى Pal‏ 
مقصورة فتلحظ عيناي لهول المفاجأة» وماذا أرى أيها 
الصحب؟ ERW‏ أو لا تصدقواء فلا بأس عندي» ولكني أرى 
sae ob‏ الفتاة ليديا بشحمها ولحمها وحيدة في المقصورة وقد 
نزعت «اسكربينتها» ومدّدت ساقيها فوق المقعد المقابل 
مستغرقة في قراءة مجلة «Eller‏ فلم diel‏ ما أراه. 


AN باب المقصورة وأدخحل» فترفع نحوي عيناً‎ al 


لكنها سرعان ما تبالي. 


- أرجو أنني لم أزعجك؟ أنشدت WE‏ بصوتي الخملي 
المضلع الذي احتفظت منه بعينة. 


تغلق مجلتها وتضعها بقربها فوق المقعد. أما سان انطونيو 
فيلجأ من جهته إلى عملية بسيطة ولكنها دقيقة: إذ يُرخي 
الستائر التي تنسدل فجأة على الواجهات الثلاث المطلة على 
الممر. وها قد تحؤل اللقاء إلى رفقة حميمة» هي Bley ly‏ 
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di] -‏ يا حلوتي» أقول لها بعد ان جلستٌ قبالتهاء هل 
سكمت E‏ كورشوفيل على نحو مفاجىء؟ 

تهز كتفيها. ما يشير إلى ان ملكة جمال الفرار قد 
استعادت ab‏ من رباطة جأشها. 


- ليست كورشوفيل مبعث سأمي بل ريري بلوازء تقول 
بنبرة واثقة. قد يستهوينا الرجل الفظ لبرهة ولكن مع الوقت لا 
ثلبث ان نسأم! 

- صحيح» ولكن ليس من اللياقة في شيء ان نهجر عشيقنا 
حين يكون هذا الأخير غارقا في متاعب بحجم جبل «المون 
HOW‏ 


متاعب» تقول» أية متاعب! 

يا لموهبتها الخارقة في التمثيل! لو لم أكن واثقاً من انها تعلم 
حق العلم Ed‏ انها لا تعلم! 

- لقد قطع التيار الكهربائي عن إشارة المرورا 

- تكلم بوضوح» أرجوك! 

أحسب ان المراوغة معها لن تكون مثمرة» فأغمض عيني 

- أوّتجهلين سبب مجيئه إلى كورشوفيل» يا فتاتي الجميلة؟ 

ولا يرف لها جفن» بنت ell‏ 

- جنا للترلج على الثلج. 


- وهذا كل شيء؟ 
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- يبدو لي سبباً كافياًء أليس كذلك؟ 

فأقطع عليها je‏ المناورة. أحسب اني لا أتمالك نفسي. 
TS‏ فتغشى عينيها 

op لوطت‎ Hy UNG qe کو‎ ll - 
مكانها.‎ 

فأعاجلها بصفعة أخرى على وجهها المنمنم الطري. 

- كيف THA‏ تقول متلعثمة. 

- لقد حثني على ذلك أحد رجال الخير: أنا! وأود للمناسبة 
ان أحذرك» وبکل صدق يا ابنتي» انني pas‏ على متابعة 


رين يدي ولن أتوانى» ان ST al‏ عن gie‏ مؤحرتك 
الجميلة. 


يا لك من وغد I‏ 

وتمد يدها وتحدر عقلة إحدى الستائر فتلتف الستارة على 
الفور. فأعاود اسدالها وتنال مني صفعة AU‏ ترميها فوق 
المقعد. 

فتبدأ بالولولة والصراخ وأسارع إلى كتم أنفاسها بواسطة 
منديل أحشره في فمها. 

_ ستعيدينه ue El‏ تتمالكين نفسك» أقول لهاء ذلك انه 

مطوز بأحرف اسمي الأولى. 

ا وه مون 

ت انت انت . شرعت تقول skal‏ الرقيقة. 
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أعلم dur‏ فلا تحاولي تلاوة لائحة الألقاب التي تليق 

ي؛ فلا بد انك سبتغفلين عن بعضها. لقد أخبرني A‏ 
تعلمين كل شيءء فلا جدوى من المراوغة eat,‏ إن 
واصلتٍ ما بدأت به يا عزيزتي ليدياء فستجدين نفسك في 
الرنرانة لبقية عمرك! لقد جعلت نفسك مذنبة بالقتل مع سبق 
الإصرار والعمد باستبدالك الرصاص الخلب ب برصاص حقيقي , 
a EE ge aie ol eee‏ 
Vie A‏ شن ال بلا جلسات 
تدليك أ حمامات banat‏ أو زيارات امز of‏ أو معاهد 
Sa “chad 1 ap ea‏ فکرت AU‏ وعندما =i‏ 
سراحك» eb > ger‏ عفواً Lo‏ لحسن السلوك والسيرة» 
فستبدين على أسوأ cdl‏ وأكثر دمامة من o‏ «كارابوس»)! 
والحال إن عقوبة السجن Y‏ مفر منها. لذلك ألقي القبض 
عليك» أتدركين حقيقة الأمر الآن؟ 


وموعظتي الهادفة هذه y‏ تخطىء هدفها المنشود. فتبدو 
سحنتها شاحبة برغم الصفعات التي تلقتها. 


ple‏ نفس محنك» صاحبكم سان أ اليس كذلك؟ 
Pe)‏ بامور النساء ومشاغلهن! فلو هددتها بالموت لما أثار فيها 
ذلك أي انفعال» أما ان ت أسترسل في وصف 0 الذي 
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cout, Le er شيء لسان‎ en a ae eee 
في مثل هذه الحال؟‎ del ماذا يفعل سان انطونيو‎ cell 
هله القضية. وضسى‎ o لعبت‎ de تسى‎ 
انك قتلت زميلي الشاب بواسطة طرف آخخر. بلى: يعلم ذلك‎ 
كشاهد لا كمتهم. إلى الآن ما زلت‎ USA عندئلٍ تمثلين أمام‎ 
أقف عند تقاطع دروب مصيرك؛ لذلك فكري ملياً. ولكن إذا‎ 
احترت العناد أقتادك إلى ول محطة وتكون البليّة هي ما سببته‎ 
يكون الأران قد فات.‎ Mey لنفسكء‎ 


آه منك! cof‏ ووعود الشرطي التي تبذلها! تقول الصبية 
الجميلة مغيظة. 


_ لرجال الشرطة نقاط ضعفهم. 

أبدّل مكاني وأجلس بقربها ثم أطوق كتفيها بذراعي ذات 
العضل المفتول. 

لا بد انك لاحظت انك من النوع الذي يستهويني من 
الفتيات» أليس كذلك؟ ففى pl‏ الس لقد حدث كل هذا 
لأنك استرعيت انتباهي. أصحيح ما أقول أم لاء أيتها المسافرة 
الفاتنة؟ 

4 بذلك بشيء من الدلال. وأقول في سري انها اللحظة 
اللائمة لأطلعها على خبراتي بهذا الشأن فأقبلها بالنهم الرقيق 
الذي يُصاحب كل فنون التقبيل الممكنة منذ عهد نيروك. 
وفجأة يفتح باب المقصورة ويطالعنا عامل المطعم بنظرات 
تواطۇ. 
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- أرجو المعذرة» يقول» هل أنتما في حاجة لقسائم الوجبة 
الثائية؟ 

ARS N_‏ أقول ار طرده. 

- را كان السيد يرتكب هفوةء يقول النادل deste‏ 
فطبقنا اليوم عبارة عن «لسانات» بالبهار. 
بورغينيوك ويلفظ «الراء) «(slo y el,‏ 

أستأنف مآثري اللسانية حيث قاطعنا النادل المرح. ولا يبدو 
انها Y‏ تستهوي الآنسة ليدياء لا بل على العكس من ذلك. فها 
e‏ تلتصق بي وتعتصرني في أحضانها وتمتطيني» وتمعسني» 

تعثر عن تجاوبها العميق أنيناً Ab, Gaby‏ وتستبد بي 

A,‏ ولا تکل ولا تلین» وتهمس Mey‏ وردیا» وتصمد 
A ee‏ 
أفضل من العشرة على الشجرة.. 

وتحسين انه استجواب» cul‏ يا فتياتي الصغيرات! يكفي ان 
تقفن في الطابور وتنال كل منكن مرادها! انه الاحتفال 
البطولي» » حملة الفرسان الجهنمية؛ مباراة امتطاء صهوات JE‏ 
البريّة. 

للعجوز الأدرد حمور البوستيون» ولي cll‏ عاشت مصلحة 
السكك الحديد الوطنية الموحدة الواحدة! ان هدهدة SH‏ 
الحديد اللذيذة هى أفيون الشعوب يا أبنائي! ومن هنا نحبي 





() من أفعى بالطبع. 
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العبقرية الفرنسية التي احتاطت لكل شيء: مساند السواعد 
ومساند الرؤوس. وها هو سان انطونيو على وشك الفوز 
بمعركة المخطوط الحديدية! سيفوز ce‏ الأزرق! انه يحطم 
الأرقام القياسية العالمية! ها هو يحلق في olél‏ حط الوصول 
af‏ هتافات شريكته الهاذية! 


سيكون له الفوز البين! ثم بغتة يحدث ما لم يكن في 
الحسبان: ]3 ذ يصبح هدير القطار مسموعاً بقوة. ويتضح لي ان 
باب الممشى قد فتح. ثم أسمع طقطقة. aS‏ الآنسة ليديا 
عن تلوّيها وتتهالك قوق صدري. فأنحيها جاناً وأضعها فوق 
أريكة المقعد وأجد ان ظهرها ee‏ بثقوب صغيرة. . لقد أفرغ 
أحد السادة الذين تعوزهم اللباقة مشط سلاحه ذ في ظهرها فيما 
كانت تحلّق على عتبة السماء السابعة, BEN.‏ 


y‏ ان تواصل تقدمها مباشرة إلى الأمام فتصل! 


لقد فقدت وعيها وأصبحت أنفاسها قصيرة متقطعة. 


lol من تلك‎ U جسمی ولا أصدق أن‎ edd 
باستشناء رصاصتين اخترقتا‎ gle الحارقة لم تصبني . . فأطمكن‎ 
قماش مسند المقعد قرب رأسي» أما الرصاصات الأخرى فقد‎ 
تلقتها ليديا بجسدها الرادع.‎ 


أهرع | إلى الممر فأجده خالياً. أقف حائراً كيف al‏ ثم 
أقرل في سري ربما كان الأفضل ان أسير في اتجاه حافلة 
المطعم. وخلال اجنيازي الممر ألقي بنظرات table‏ على IS‏ 
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المقصورات tell‏ ولا أعثر Y ya‏ إلا على یلد من المسافرين 
المسالمين. ceil‏ أبواب المراحيض: ولدهشتي أجدها حالية Tal‏ 
وفي آخر الأمر أصل إلى حافلة المطعم. 

a‏ هناك عدداً قليلاً من الراد ولا شك في ان هذا القطار 
لن Le‏ العجز في موازنة سككك حديد الدولة. ففي هذه الفترة 
poz‏ مواسم الرياضة الشتوية ولا بد ان er‏ 
تتم في Aa!‏ المعاكس. فهذا القطار يذهب إلى باريس لنقل 
كافة المرشحين للإصابة بكسور موصوفة في الاطراف. 

يستقبلني النادل ذو السترة البيضاء الذي امتدح لي منڏ 
بعض الوقت فضائل «اللسانات) المبهرة ويُطالعني بوچه بشوش 
ظاهر المودّة. 

eT‏ اوا إذا دحل sol‏ ما إلى هذه 
المقصورةء أعني Lia‏ قليل. 

فتجحظ ye‏ النادل استهجاناً كأنها كرات سحب اللوتو 
ويسال: 

ماذا تقصد يا سيدي؟ 

_ لقد فتحت أبواب المطعم yar Jus‏ الوقت» yl‏ 

كذلك؟ أسألك إذا كان من بين الحضور هنا من جاء rt‏ 


día ليس فى حدود علمی! لاء لقد كان الجميع هنا‎ o 
20 البداية.‎ 


شكراً 
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لم أوقّق يا إخواني! يبدو أن القاتل قد تبخر. ومع ذلك Y‏ 
بد انه جالس في مكان ما بين هذه العربات السائرة بسرعة des‏ 
كلم/ساعة في الأرياف الفرنسية! فأعمد | إلى التدقيق بسحدة 
كل مسافر على ¿e‏ القطارء ولكن الجهود التي y Wi‏ 
تفضي إلى أية نتيجة. ومن العبث طبعاً ان أعمد إلى تفتيش 
كل الركاب فلا بد ان القاتل قد تخلّص من ثقّابه ذي الحقن 
zul‏ على الفور! 

فأعقد العزم ee‏ 

قد نيت ieee‏ ولي 
في نيتي نيتي ان تطير شهرتي إلى هذا الحد. 

وبات علي ان أقابل العجوز لأطلعه على نتائج رحلة 
al mal!‏ شعور ol,‏ اللقاء لن يخلو من النحيب 
واصطكاك طواقم الأسئان! 


Ag 














لقد رأيت مراراً ما قد يصير إليه وجه Ox pel‏ في aye‏ 
ku‏ ان ¿lis‏ تحت إمرته. رأيت الوجه المشرق chilly‏ 
والواجم والمتعالي والألوف والطيب والمغلق. .. ولكني لم لم أر من 
قبل سحنة له مثل هذه. كان متهالكاً خلف مكتبه وكأن وجعا 
ماء لا أدري ما هو بالضبط» يغضّن ir‏ إلى ما لا 
نهاية! 

- الخلاصة da‏ يتمتم قائلاً: لقد أعطيت أحد أصحاب 
السوابق مسدساً استخدمه لقتل زميلك. وفى هذه الأثناء 
خطف فرنسوا لورمون من غرفتك» وبعد ذلك قتلت عشيقة 
القاتل في القطار فيما كانت برفقتك. إنه أفضل ما نتوقعه 
منك» د كذلك؟ 


لا بد اننى أبدو ممتقعاً بعض الشىءء أيها الفتيان! وأشعر ان 
نخاعي الشوكي قد تحوّل إلى زبدة مخفوقة. 
_ هذا ما حدث بالضبطء يا سيدي المدير. 
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يتحسس الأصلع رأسه اللامع بكثير من الأناة كأنه يخشى 
تصدع قشرته. 

اسمع يا سان انطونيو» يقول العجوز بصوت مكتوم IS‏ 
في حاجة pL‏ إذاعي» اسمع يا سان انطونيوء إن لم تعثر على 
لورمون في غضون مهلة قصيرة» سأفقد منصبي! 
٠‏ وإذا برعشة صقيع تسري في أوصالي من رأسي حتى 
الزاوية المنحرف. 

لم يسبق للزعيم من قبل ان لمح من قريب أو بعيد إلى 
احتمال تنحيته من منصبه. فقد حدث ان راودته مرارا فكرة 
تنحيتي أنا وليس هو. فأمكث حائرا وقد أسقط فى يدي. 

أتخيل الرجل حاملاً قصبة صيد السمك بين أصابع يديه 
بأظافرهما المقلمة بعئاية منتظراً فرج الله إذ يعمي بصيرة سمكة 
ما لتعلق بسثارته فيثير فيه الفوز اشد الاحاسيس ندرة. 

- ولكن الأمور لن تصل إلى هذا الحد يا حضرة المديرا 

- لورمون هذا هو صهر وزير الموارد المهدورة! 

- لقد اتضح N‏ الآن. وهل استقالتي تنقذ الموقف؟ 

فستحيل سحته إلى حمرة قانية كأسقف BE‏ إلى رتبة 
lysF‏ من الدرجة الاولى. 

- تبأ لاستقالتك يا سان أنطونيو! 


إنها الرة الأولى التي أسمع فيها أب الوداعة يتلفظ بالكلام 
البذيء. 
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_ ما أطلبه» Ub oy‏ هو النتائج الفورية: يجب ان تعثر 
على لورمون be‏ يُرزق وعلى al ‘ible‏ 

ويشير إلى الباب. ولو OS‏ ممن ينصاعون لا تحدثهم به 
أنفسهم aut‏ يكرع محبرته الرحاميةء ولكني خسن الح 
of‏ يديرون الأذن الصماء وسرعان ما أحلي المكان في اتجاه 
أماكن أكثر ترحاباً: أقصد Gu‏ المجاورة. 

بيرو يخطب في حلقة من المعجبين. 

- يقولون دائماً سان انطونيو! يقول الانتفاخ المفوّه. أما أنا 
فأجيبكم ببساطة: سان أنطونيو مثل ق.. ! ففي ثمانين بالمئة من 
المهات أكون خشبة النجاة Vy‏ لأصبح الكوميسير؛ منذ دهرء 
في خبر کان! 

- لا بد لمن ابتلاه الله بمثل رأسك ان يطوف في الأنحاء 
كمزبلة lg‏ 

- لو سمحت! يقول البدين مؤنباً إذ لم يتعرف إلى نبرة 

peral,‏ تميل إلى زرقة 
قانية جميلة. 

_ كنت هنا يا سان أ! يقول بيرو متلعثماً. 

- أجلء يا فطيرتي الدهنية الباردة. كدت dal Him‏ هذه هي 
الحقيقة» أنت من يستحق لقب شرلوك هولز؟ ولا بد ان كل ما 
حققته فى She‏ المهنية قد بنيته على تضحياتك واستبسالك؟ 

فينتفض الهائل تحرجاً ويقول: 
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- دعك الآن من المزاح» فأنا أفضل ألف مرة ان أكون فى 
عديد وحدات شرطة النجدة! 

- إنك الآن في عديد النجدة يا rae cot‏ الأقفية الصغيرة؛ 
ولا يبدو لي ان الأمر على هذا القدر من السوء. 

يضحك الجمع مقهقهاً أما جناب «المنتفخ) فراح يرمقني 
بسحنة عابسة! 

- ادفع ما يتوجب عليك واتبعني» أقول له آمراً. 

فينصاع على الفور. وما ان نصبح عند الناصية يحاول 
جلالته ra ol‏ 


st‏ هناك؟ انها مجرد ثرثرة حانات.. 
_ وحديث الحانات يقتضي اغتياب الرجل الذي ¿lar‏ 


تستحق الترقية إلى رتبة مفتش أول. ولكن ان baly‏ هذا الأمر 
في الوقت الذي نواجه فيه خطر التنحية النهائية ليس بالأمر 
السهل على الإطلاق! 
نس يداد 

ثم بعد ان أدرك معنى أقوالي: 

- ماذا يعني هذاء حطر ISSN‏ ما الأمر؟ ثم لماذا عدت 


ا 
(*) الفارق La DL‏ بسيط لفظاً بین cdestitution‏ تنحية ة أو os‏ اليد» و 
«destruction‏ تدميرء هدم إهلاك, CE)‏ 
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من إجازتك؟ 

- افتح مصاريع رأسك المغلق واسمعني جيداً! 

فأطلعه de‏ ما يدور فى yl‏ 

لا أستطيع القول ان البدين هو أينشتاين نفسهء إلا أنه سريم 
البديهة في حقل التحقيقات. 

فيصغي oll‏ وتصدر من بلعومه بين el‏ والآخر Ar‏ 
أشبه بالقلقلة 5 حرا ra a‏ 

- أرأيت» أقول في BUI‏ إنه الإملاق GoW‏ أجدني على 

عتبه ة البطالة, كان ol E antl‏ أمكث في كورشوفيل وابدا 
tol‏ هناك, .. بصراحة أيها البدين أجدني حائراً yal Y‏ 
ماذا أفعل! 

فيعاجلني بكلمة تودّد تقذف بي إلى خارج الرصيف 
taza‏ |« . 

ls دائماً على هذه الحال في بداية كل مهمة‎ ab. 

ولكن سرعان ما تسير الأمور على أحسن ما يرام» وأنت تعلم 
ذلك is‏ 

وراحت aye‏ الجاحظة تلتمع بحنان fle‏ بالدموع المترقرقة 
منها. 

- وبأية حال ما زلت تحتفظ ببيدق الاحتياط» يقول البدين. 

= من تقصد؟ 
بالعصابة الغامضة يا سان انطونيو» ولا تنس ذلك! 
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- ولكني أقول لك انه يجهل كل شيء عنهم! 
- إنه أمر غير مؤكد! وحتى لو bugil‏ بأنه لا يعرفهم» هم 
على الأقل يعرفونه. الصلة التي أحدثك عنها قد تكون من 
طرف ¿ly‏ ولكنها موجودة! 


أرمق صاحبي بنظرات ساهية. فباجتهاد يتيم dia‏ يستعيلك 
مكانته في نفسي. ريري بلواز! e do‏ كورس! 

أندفع نحو الهاتف وأطلب الاتصال بفندق «سابان (zb‏ 
مزبداً dh‏ وللضرورة القصوى. وني غضون de‏ وثانيتين لا 
gay e ll ey‏ على الهاتف: 


_ أنا سان انطونيو. ينبغي ان تعود إلى باریس dys‏ يا y‏ 
صاحبي؛ سأعطي التعليمات اللازمة ليتم نقلك Aca y‏ سيارة 
خاصة إلى جنيف ومن هنا تستقل طائرة إلى مطار أورلي. 
أوكي؟ 

_ كما تشاء» يا حضرة الكوميسير 

ثم ets‏ من الخجل: 

- ألديك جديد بشأن ليديا؟ 

- أجل يا صغيري. تعال فوراً وسنتحدث في الأمرا 
وأقفل del‏ 

- والآن» أقول لبيرو: هيا بنا إلى جريدة ال «فيغارو»! 
- أترغب في Boe‏ ذقنك؟ يسأل هذا المغفل. 

- لا أريد ان أنشر ra‏ 
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esi =‏ في Ce‏ سيارتك «الجكوار)؟ 
N -‏ إنني أعرض أسعار تصفية على حياة بلواز! 
% 


te 


عند الساعات الأولى لبعد ظهر هذا اليوم القاتم وصل بلواز 
إلى au‏ محاطاً eb; ae hl‏ فور حروجه من 


ES aloe‏ لاستقبالي. 
إل ان سحنتي المقطبة تثير الريبة في روعه. 
- ولكن قل لي lel‏ الكوميسير» هل استدعيتني لإلقاء 
القبض tele‏ 
- لا يا ريري» بل لأبلغك نبأ غير سار! لقد أصبحت el‏ 
ولوق اليا هليه كالمناعقة ذلك Ja a‏ 
اسفلت ie‏ 
_ ماذا تقول؟ 
ee‏ وما عليك إلا ان 
راحت أجفانه ترتعد برفيف متسارع وتغضّنت سحنته فبدا 
الأسى في نظراته. 
les‏ 
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- ميتة مؤكدة. يإمكانك ان تشتري لها BL‏ أقحوان. 
وعزاؤك ان تعلم انها كادت لك yl‏ مكيدة. فهي التي 
استبدلت رصاصات aan‏ 

- وماذا حل بها؟ 

- علامة استفهام على السطرا ولكن كن واثقا من اننا 

cres‏ هويته عما قريب! 

- من يقتل فتاة مثلها Y‏ بد ان يكون سادياً أو أي شيء من 
هذا القبيل» أليس كذلك؟ 

- اسمع يا ريري» ان فتاتك كانت متورطة حتى أذنيها في 
هذه القضية. أتعرفها منذ وقت طويل؟ 


- لاء منذ اسبوعين! 

- ]13 لا بد ان العصابة هي التي أوفدتها إليك 

- إن كانت واحدة منهم لاذا يقتلونها إذا؟ 

نقصد سيارتي ونحن لا نزال نتجاذب أطراف الحديث. ثم 


نستقلها وأقود مسرعاً في nes)‏ مرقب الحارس الذي il,‏ مني 
القسيمة المعتادة. 


- قل لي يا حضرة الكوميسير» يسأل بلواز ¿Ud‏ لماذا؟ 
- لأنها كانت تحدّثني» وكانت على وشك الاعتراف. 
فيصرخ عندة, 
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فأعاجله بلطمة من مرفقي تسكته على الفور دون ان أضطر 
لرقع يدي عن المقود. 
- تتهمني بني اتل ا ان E‏ التي تشبه 


al 


في لداع عن ذكراها! إنه لامر مضحك di‏ يا u‏ من 
fa‏ 

= a ids ف‎ ee 
nn في ااا الذي سأنظمه في‎ 5 ¿la لأطاب‎ 
الرعية في رويكوا‎ 

يهز رأسه, 

- وماذا تقصد بقولك هذا؟ gal‏ نوع جديد من سباقات 
ترويض YA‏ 

- أصمت» واحتفظ بدعاباتك zu‏ الأشرار المقبلة التي 

Be‏ هذه هي الخطة: إن أفراد العصابة يعتقدون 
انهم نالوا منك نهائياً. ودليلنا على ذلك الرسالة الهازئة التي 
تركوها لك. والمطلوب ان نجعلهم يعتقدون ان fell‏ منك ليس 
Pr‏ السهل. 

fas ولكن‎ - 

- ان جعلهم يعتقدون بأنك تعرف أشياء عنهم. 
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¿y -‏ لا أعرف kes‏ على الإطلاق! يصرخ ريري 

- وماذا يضيرك eis Ob‏ العكس! 

أسحب من جيبي صفحة الإعلانات في صحيفة 
الدفيغارو) . دائرة bs | per‏ حول ¿dal Anja‏ 
فأشير إليها ويشرع بالقراءة كتلميذ تعلم 05 حروف الأبجدية: 

[«من بلواز إلى زبائنه في كورشوفيل. الرجاء تحويل المبالغ 
المتفق عليها. ٠‏ وفي حال عدم ورود الجواب و في غضون Yí‏ 
ساعة» سيكون التعامل مع الجهة التي تعرفونها [e. eA‏ 

ما هذا الاعلان؟ يسأل الغبي Ape‏ 

- افتح قمعيك جيداً للموجة القصيرة» يا بني. عندما يقرأ 
المأفونون المجهولون هذا النثر السليم سيعتقدون ان الفتاة ليديا 

قد al OSs‏ إليك بشيء من خلال مغامراتكما السريرية. 
ley‏ انها أصبحت في عداد الأموات فليس يامكانها ان تق 
هذا الأمر أو تنفيه. ولذلك» سيعمدوت» La‏ لأي a‏ 
إلى التخلص منك! 

وما ol‏ يسمع ذلك حتى ينسى ee ais‏ )5 إذ 
أصبحت صحته هو في الميزان» فيتمتم قائلاً: 

- ولكن قل لي» Wal‏ يعني انني سأحظى برشقة «بارابلوم» 
أنا Maal‏ 

- سنكون إلى جانبك يا ريري! 

we فيقول‎ 
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= وفي المنتتجع که كنت إلى جانبي! y‏ إن وجودك لم Jay‏ 
حياة زميلك! وفي الوسابان بلو) lal‏ كنت هناك ولم تحل 
دول اختطاف لورمون! 

أعلم جيداً al‏ ما يقول. ولكن في مثل هذه 
المواقتف على المعني انقاذ cl‏ وجهه ان يصرخ بأقوى ما 
يستطيعه مخاطبه. 

أؤكد لك ان حطتنا ستكون متكاملة» بحق السماء! 

- وإن لم تكن كذلك» سترسلون الورود إلى قبري! 

- شريطة ان يكون ثمنها من ضمن مصارفات المهمة! 
ستذهب إلى منزلك وتمكث هناك بانتظار إشارة من A‏ 
المعنيين. ولا تفتح الباب لأحد سواي» مفهوم؟ 

et 

- إذا اتصلوا هاتفياً» تظاهر بالتعاون معهم واقبل بأي de yo‏ 
يحددونه „uU‏ 

- ولكن... 

- قبل مغادرتك المنزل عليك GHEY‏ مصاريع النوافذ 
وسنكون في الجوار فتبلغنا الاشارة. لا elas‏ يا ذثبي» سوف 
نسهر على سلامتك كما لو كنت ملكة انكلترا خلال نزهة لها 
في .حي البيغال: 

_ سوف تحظون بعظامي» يقول زيري متنبعاً BIS‏ 

- الحياة ليست بالسهولة التي تبدو عليهاء liga‏ 

أوصله إلى ناصية الشارع حيث يقيم. وأمكث هناك فأراه 
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mes شيء جاهراً في‎ Js ae! ov an إلى‎ ey 
اللعبة مجزرة.‎ ad La vin me فإن كات‎ ER 

أقوم Sai‏ حول مجموعة ¿Al‏ هناك وأركن عربتي 

da وفي متتاول‎ pu) ضِخمة من‎ git e: 
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رذاذ مطر دبق يسيل ببطء فوق زجاج الشاحئة الأمامي. 
والطقس بارد. ومكثنا في مقاعدناء البدين «ul,‏ يراودنا 
الإحساس الحبط بأننا تحولنا إلى تمثالين من رحام. 

يتنشق جلالته بقوة ويتمتم: 

لقد En‏ المكوث هنا. مضت علينا ست ساعات حتى 
جمدت أقفيتنا داحل هذه العربة اللعينة. هذا بالإضافة إلى 
Jj‏ الذي أصاب عيني لفرط ما حدقت بنوافذ صاحبك. 

- يبدو انك لا تصلح OY‏ تكون ES‏ يا بيرو. إذا أتاك 
الحوّل من مراقبة نافذة فماذا يصيبك لو صرفت العمر في مراقبة 

- إصابة! 

ويُشير إلى الطبقة الثالئة من العمارة التي يقيم فيها بلواز. 
وكان هذا الأخير يهم BEL‏ مصاريع النوافذ. ab‏ جهاز 
اللاسلكى وأتصل بفرزة التنضت! 
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- طرأ جديد أيها الكوميسير. لقد تلقى بلواز اتصالاً ‘Liste‏ 
كان Do‏ امرأة. وحدّد له موعداً Jr‏ بوابة سان كلو 
مستديرة «لارين). قيل له ان يقف أمام كشك بائع الصحف 
في غضون عشرين دقيقة وان au‏ 

- فليذهب اثنان من المفتشين إلى هناك. 

دادسنا يا رة ال ا 

Fe‏ بالإضافة | Be ‚al‏ ثمواهة ومجهزة بفريق تصوير 
Er ier ‚la‏ ضيه بلواز 

Aia 


أطفىء الجهاز dat‏ مغادرة ER)‏ باب العمارة. وأراه يسير 
في الشارع» وما ان يلمح سيارة أجرة تقبل نحوه حتى يشير 
إليها. فتتوقف السيارة بمحاذاته. فيصعد ريري إليها وتنطلق la‏ 

أنطلق بدوري وكل رجائي ان لا يكون فاخي بعال ماق 
السيارات» سائق السيارة لأن شاحنتي ليست مجهّزة لسباق 
ole ll‏ في ازدحام طرقات العاصمة. 

ومع ذلك أتمكن من تعقبه لبعض الوقت. thy‏ حال أقول 
في سرّي ان كل شيء على ما يرام. > لو فقدت أثره» فأنا 
أعرف الوجهة التي يقصدها ريري» ورجالي هناك في انتظاره» 
وعلى أهبة الاستعداد للتدحل عند الحاجة. 


- ولکن قل لي؛ » يتمتم بيرو فجأة» ان بوابة سان كلو ليست 
من هذه الناحية. أعتقد انه يسلك olé!‏ «دانفير روشرو)! 
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وأجد ان الاستاذ محق في ما يقول. في البداية حسبت ان 
سائق سيارة الأجرة يتجنب سلوك الطرقات ذات الاتجاه 
الوحيد La‏ من الازدحام» ولكن هذه المرة لا ممجال للخطأ: إنه 
يتجه نحو الجنوب بدل أن يتجه نحو الغرب. 

- ما معنى هذا؟ أهمسٌُ قائلاً: Jal‏ أن تكون مفرزة 
التنضت قد lest‏ العنوان؟ 

أعاود الاتصال. 


- هنا سان انطونيوء أطلب العربة YE‏ أسمع يا بني» هل 
أنت واثق من ان الموعد قد حدد عند مستديرة «لارين)؟ 

- كل الثقة» يا حضرة الكوميسير 

- ألا يُعقل ان تكون سمعت las‏ أو ائھا كانت مجرد 


نحل عة؟ 
= لا. لقد كان كلام الفتاة موجراً وواضحاً. 
- أطلب من إحدى السيارات المْجهّزة ان تظل على اتصال 
بنا وأن تحاول اللحاق بناء فنحن نسير في اتجاه «دانفير 
روشرو»! انتهى! 


Ep -‏ يا سان أ يأمر سيادته» لقد تبدل الوضع داخل 
سيارة الأجرة! 

ويزعق البدين. 

- أنظر! 

- ما الأمر؟ 





- سيارة الأجرة! لقد أصبحوا ثلاثة أشخاص فى داخلها! 

برغم انها لم تتوقف في الطريق ولم يصعد إليها أحد! 
Zag’‏ أيها البدين. إنها سيارة مشبوهة! هناك شخص 

E E A Gale sacha A 
طارىء. فحدّدوا له موعداً‎ is أفراد العصابة‎ bol y 
AE] eel aja ¿des اعتباطياً بواسطة الهاتف تحسباً لأي‎ 

رون! 

a‏ سائق سيارة الأجرة ان lls‏ الأمر الذي يثير 
حفيظتي بعص الشيء. 

في هذه الأثناء تناهى الصوت من جهاز الإرسال مشؤشا 
في البداية» انها السيارة امجهّرة رقم 25 تحاول الاتصال بنا. 

- نحن نسلك Bale‏ «راسباي) صعوداً! يُعلن الصوت. 

- ]13 تابعوا حتى ساحة ايطالياء سنصل إلى هناك... 

- أسرع! يصرخ بيرو. إنهم يحاولون تضليلنا! 

فأنطلق مسرعاً والغيظ يعتمل في صدري. ذلك ان أسوأ ما 
اي 1 يتعرّض بلواز للقتل! us‏ لن Bal‏ على 

er والمطاردة‎ 

- أتعتقد انهم علموا بوجودنا؟ يسأل اللحيم. 

y =‏ أدري. 


وأعلن عبر الجهاز: 


€ 





_ نسلك Sale‏ «دو شوازي»! 

ثم أردف قائلاً بعد برهة: 

- والآن شارع «تولبياك» في اتجاه السين! 

احتجيت سيارة الأجرة عن أنظارنا حلف شاحنة نقل كبيرة 
صفراء. وإذ نفلح في تجاوزها نكتشف لتعس حظنا انهم 
ضللونا. 

٠‏ انطلق كالسهم حتى رصيف المحطة: Y‏ شيء! لا أثر لسيا 
الأجرة كما قد لا تجد أثراً للزبدة في مطعم اسباني. 

Oy -‏ ما العمل؟ يسأل طاقم السيارة المتعقبة. 

ill o عا قيطا‎ of o as OVI 

AS‏ الأجرةة اقول 


وأقطع الإرسال. 
- أوتعلم اذا أفكر؟ يتمتم البدين. 
لا 


رصيف das]‏ خلال الوقت القصير الذي حجبتها فيها 
الشاحنة عن أنظارنا. فالشاحنة اللعينة لم تحجبها إلا لبضع 
ثوان. وهي مدة زمنية غير كافية للوصول إلى الرصيف؛ Vy‏ 
لرأيناها. 

- إذاً ما الذي جرى؟ 

- لقد توقفت السيارة في مكان ما هنا! 
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- ولكننا لم نر أي سيارة أجرة في طريقنا! 

- ألم تلاحظ؟ لقد مررنا tole‏ وأفترض ان.. 

فلا أدعه يكمل حديثه. ففي أقل من الوقت الخاطف الذي 
يحتاجه الأرنب call cost Las Y‏ بالسيارة حتى كادت 
العجلاات des‏ وأتطلق بها من حول رزمة المباني» كما يعبر 
بيرو» فأجدني في شارع «توليباك). المرآب هناك على بعد dts‏ 
متر إلى اليمين, ا لا بل يکن 
الكلمة. في داخله مضخة وقود ias)‏ الشحم libs‏ هن 
الغبار السائد في أجوائه المطبقة. 

- أراهنك مقابل سندويش من لحم الخنزير المفروم ان 

أنعطف اثعطافة خفيفة وأجدني داخل المراب. ai gl,‏ 
قرب المضخة, ولا نعثر في الداحل على ما يثير الشبهات؛ ولا 
وجود لسيارة الاجرة. 

يتقدم رجل بطقمه الأزرق» وسحتته السمراء غير AA‏ 

أي خدمة؟ 

IP اليانسوت»؛‎ jan - 

- ليس لديا el‏ الممتاز! 

فأشير | إلى عربتي الرائعة: 

- كما تعلم هذا الطراز لا يتقوّت Es LH‏ قابلاً 

للتبخر إلى هذا الحد! 
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las‏ بابتسامة عوجاء كقائمة كنبة طراز لويس الثالث 
عشر ولا يعلق. فأشير إلى يبرو باستكشاف الأنحاء؛ فيما يعمد 
الميكانيكي إلى رفع أنبوب المضخة. 


en‏ المعذرة» يقول dash‏ البيروري» اين dl‏ دورات 
المياه الجافة» : سمحت! يسأل er‏ 


ب المراحيض» يصحح البدين. 

ويردف بنبرة 1355 

الانكليريةت تشبه اللحم التولوزي بالفاصوليا: Y‏ سبيل 
لا کتناه مذاقها! 

ALA عامل‎ und lla مراحيض‎ Y - 

وني م هذه ل 3 all ae oe‏ إن إن طراز 


5 إن‎ fares a dado من لخمسة ليترات‎ ley 


سياراتي Ja‏ بالوقود فتندلق الكميات الإضافية على الأرض! 

- ولكنٌ حزان سيارتك ملآن! يزعق عامل IAN‏ 

- هل تصدّق OW‏ ان السبب ليس الوقود؟ ببادر الهائل 
بسرعة بديهة تستحق الإشادة والإطراء. 

- المشكل في أداة إشعال الحرك» أقول. Da‏ تفحصتها أيها 
المعلم؟ 
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ودون ان يتفوّه بكلمة عمد الحمار الوحشي إلى فتح غطاء 
امحرك. فانتهز بيرو الفرصة للتوغل إلى مؤخر lM‏ وحين 
يعود أجده مستثاراً كثلاثة قطط فوق صفيح ساخن. 

- السيارة هناء Lasley) pad‏ إنها Cale‏ ماكينة العجلاات 
الكبيرة! ١‏ 

يا لهذا البيرو الرائع! ٺا تردّدت الحظة واحدة في تقبيله قبلة 
إسعاف الغريق لو ان الجنية مارجولان تحيله إلى عذراء فاتئة في 
الثامنة عشرة من عمرها (وحبذا لو تكون شقراء). 

ا Jl‏ لف إذا إلى Vel al Leet al‏ عامل 
AN‏ ساذيقه إحدى ضربات غطاء Sel‏ التي لن ينساها. 

Ya _‏ أدرت الحرك! Gey‏ المذ كور. 

أدير ا محرك فيتفحص وشيعة دلكو. 

- ولكنها سليمة. لا أجد أي عطل! يزعق قائلاً. 

وبثابة إجابة أدفع غطاء Al‏ المرفوع. فتضرب الحافة 
مؤخر رأسه ويصرخ. إلا ان الصدمة أصابته بجرح بليغ وها هو 

فأرفع الغطاء. 

- لقد Ey‏ النجوم ظهرأًا يقول. 

- وهل كان المنظر جميلاً؟ يسأل بيرو ممازحاً. 

- لاء ولكن ما الذي يجري هنا؟ 





VA 





ينفخ البدين صدره ويميل añil‏ إلى cal, sll‏ وهي اللإشارة 

ار ee‏ 
تسمح لي ان أقدم للسيد شرحاً مفصلاً بوسائل الإقناع 

5 m A 

ودوك انتظار موافقتي la‏ ان adie‏ يسدّد لكمة Loa‏ 
إلى E “a‏ 
الملاكمة. أشبه sh u a‏ شيء من هذا القبيل! 

يطلق صاحبنا الميكانيكي زعيق وجد مُتطاول فيعاجله البيرو 
بلكمة على الوجه فيبتلع زعيقه ويرتمي صاحبنا خلاصّة الحرك 
Y Lo‏ يسك Asta‏ 

ond‏ صاحبنا الفاتن إلى > الزجاجي الذي يستخدم 
كمكتب, ويبدو المكان مزدحماً بالعجلات الجديدة المغلفة 
وبقطع مختلفة لمراوح التهوئة. وما ان نلقي به فوق مطاط 
أصلي من صنع «ميشلان) حتى يستعيد وعيه ويهم بالنبهوض. 
فأهدىء من روعه ملرّحاً بصديقي ذي الرصاصات الست. 

lla _‏ يعني هذا؟ يسأل الفتى. 


_ هذا يعني ان تبقي ذراعيك مرفوعتين في الهراءء أقول. 
ولكن ان شء شعت انث أضغط على الزناد فقد يعني ذلك «وداعا يا 
صاح). لا سبيل للحيرة في التأويل. فثمة من يخاطبونك 
Gly‏ أما أنا فبالعبارة الصريحة. 


- من أنتما؟ تغمغم ضحية البدين. 
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ara إليك‎ Poon أعدك ان‎ N Ir 
حتى ع مثلك قد‎ cb! لمر غاية في‎ ads «إحراج‎ 
لا نجد في رأسه إلا حفنة مسامير. اليس كذلك؟‎ 

als -‏ أيها البدين. هناك سلك معدني e‏ على 
eee S|‏ 

وأعلم ان إحدى مزايا بيرو» ولا أدري إذا كان شغفه 
بالنقانق a‏ هي براعته في تحزيم كل ذي قائمتين بمتعة 
بالغة! 

es 

E.‏ وقبل ان نك فمك يا بني نود ان 
ري Lye ee‏ ريا 

hs‏ الشرس إلى السؤال Le‏ إذا كنا es‏ انه جبان 
ait he we a‏ 
u‏ 

_ لقد دحلت إلى المرآب Bile‏ أجرة وفيها aye‏ رجال» 
أقول له. أين ذهب هؤلاء الرجال؟ el‏ بسرعة وإلا فلن يمر 
وقت طويل قبل ان تجد نفسك كومة من العظام ¡AA‏ 

وترتفع Lad‏ بيرو قبالة وجهه Coll‏ 


١٠ 





- في الطبقة السفلية تحت الأرض! يقول بلكنة «الأوفيرني) 
الشهيرة. 

فيشكره البدين ويسدد لكمة أخيرة إلى خطمه. 

- بدل ان تضع له ES‏ يقول لي مبرراً فعلته. 

نتوغل داخل المرآب بحثاً عن درج ونعثر عليه في الفناء 
ار چ تسود العفن حلف Ojal‏ ار 
a dais‏ والكلام في سرّكم أقول إني قاق 
بشأن ريري. ذلك ان ذه هني البوليسي الزلق يشعر ني ou‏ هذا 
ei‏ فقد أعثر عليه في 
ركن ما وقد | RER‏ عظامه باقات باقات» مثل باقات الفجل 
أو الهليون! 
een‏ الح 
قبس نور (وهو هن مم مبهج AT‏ من قبس | an‏ 

ee 


- كأنه uo‏ مع الكزسي» ليس بالإمكان أفضل من ذلك» 
يجيب صوت تشوبه AN‏ 


0 اسم لأشهر المشافي التاريخية في فرنسا. ومعناه A‏ منجم ملح 
1 بارود. 
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أتنفس الصعداء: لم يقتلوا صديقي ريري بعد. ولكن ما يثير 
العجب هو هذا التشابه في ما جرى على مستوى الطبقتين» 
العملية نفسها» ألا تجدون dá bb „N‏ يا عصبة Yu‏ أدري 
Wale‏ 

الرطوبة التي تسود المكان جليدية. فراح السمين يعزف 
متتاليات العطس. فأسدٌ خطمه بكفي e‏ للدوي AÑ‏ 
وبذلك أفلح في تدارك الأضرار. 

بخطوات حذرة» المسدس في اليد (وقد رفعت عقلة 
الأمان) أتقدم في تجاه الباب الخشبى ذي الألواح المتباعدة. 

- إذاً يا بلوان يقول الصوت الأو a eal‏ 

كما أوردت في إعلاناتك» أليس كذلك يا بني؟ 

- ولم لا! يجيب ريري» بصوت ينبىء عما به. 

- إذاً! LIS‏ آذان صاغية» ما الذي تعرفه؟ 

- ما أعرفه هو انكما زوجان من الكتل الدهنية الفارغة! 

وتدوّي صفعة ملء SU‏ 

= لاء لاء دعهء يقول الصوت الأول. ألا ترى ان رأسه 
أصبح كالجمرة. لقد أوسعوه ضرباً. خلال اختطافه. هيا أشعل 
انبوب اللحام يا جيروم! 

- هيه لن تفعلوا بي lla‏ يقول ريري مُتلعثما. 

- بلى يا صاحبي» هذا ما سنفعله بك. 


وراح ابوب اللحام ي يلفظ نيرانه الكاوية. فيطلق ريري 
صرخحة Ad‏ 
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وربما حان الوقت لكى أتدحل» أليس كذلك؟ 

thee _‏ هذه الشعلة أليس كذلك؟ يهمس جلاد بلواز. 
كم تذكرني بمناظر & «Ub cay‏ في ا cid‏ شاعر! 

- إن كنت شاعراً بالفعل فما عليك إلا ان تسمعه بعض 
الأبيات الشعرية» Jil‏ بلهجة نصح وقد دعت الباب بقدمي! 

للحفلات eS‏ المفاجأة جلادي صديقي الصغير. 

- هيا ارفعا LSA‏ عالياًء وبسرعة! أقول زاعقاً. 

وتطالعني Au‏ رجل اسمس Jans‏ الشعر كرنجي» غليظ 
القسمات» وعيناه كقوسين» =p‏ 4 رجل ool‏ ضخم mL‏ 
شاحب اللونء أجفانه بلا رموش وشعره کستنائي داكن! 
ولهذا الأخير رأس أشبه برأس سلحفاة سوى انه أقل ظرفاً. rye‏ 
الذي يمسك بأنبوب اللحام. فيرفعهاء إذ يرفع ذراعيه» فتسوّد 
حجارة السقف. 

- لقد جعت في الوقت المناسب! يغمغم بلواز. أنظر ماذا 
فعل بى هذا الوغد! 

al;‏ بقعة حمراء عند ذقنه وفوق ode‏ الأيمن. 

- لا تقلق يا ريري. فيليسي» vl‏ الحنون» لديها وصفة 
مرهم عجائبي لعلاج الحروق. فلو عرفتها جان دارك لكانت 
رقصت التويست فوق نيران محرقتها! 

- فك وثاقه» أقول للبدين. 

فيهرع بيرو. وعندما يصبح بلواز طليق الحركة أسأله: 

_ يإمكاننا الصعود الآن؟ 
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- استأذنك دقيقة واحدة أيها الكوميسير! 

ee 
ce oy وينتزع الأنبوب‎ 

As‏ ا سأجري لك عملية 
نتف صغيرة رة ولكن نهائية! 

Shey iy ely el من رجال:‎ Ul يا ريرق‎ ars - 
الغستابو!‎ 
واجهة الشقور‎ y el As Hated مالك ريري‎ 

فيطلق gall‏ زعيقاً Cae‏ بير ما يطلقه في الأمسيات كبار من 

أمثال جیابیر بیکو أو شارل أزنافور. 

فأمسك بذراع بلواز. 

GS -‏ عن dia‏ أقول لك» لن أسمح لأحد بأن يسيء 
معاملة أحد الموقوفين Gs‏ 


- يصعب على المرء ان يجد ما يلهو به معك» يقول البدين 
الحرون. يا لك من قلب طيب في ما أنت ade‏ 


ae‏ فتش هذين السيدين وصادر سلاحهماء أقول بلهجة 
أمرة. 


)»( تمشياً مع لغة سان انطونيو» من أشقر. (EP)‏ 
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فيسارع اليدين | dal el‏ ويجد öl‏ ن في حوزة كل من 
هذين السيدين مسد سا عملاقاً „le vr‏ ان يقنع [fi‏ كان 
بالاستجابة SA‏ من فوهته دون تردّد. 

duo 98‏ 0 سنصعد | أقول. Far‏ هذان السيدان في 
في هيكلكما ene‏ ما برغم جوقة دفن الموتى على 
استخدام «بولدوزر) الحملكما إلى sd nn‏ 

وبرغم حروقه البالغة راح بلواز يضحك 

أنه مخطىء. 


\\o 

















لمرة واحدة يا إخواني» ارتكب صديقكم الطيّب سان أ 
هفوة = بسيطة: ان يدع هذين الشقيين يسيران فى 
المقدمة. 3 

وما ان وصلنا إلى أسفل الدرج» حتى علا صوت بالصراخ: 


ولم يكذب Ape‏ فانبطح الأشة شقر عند أسفل الدرج وتبعه 
ذو الشعر الجعدي بطرفة عين وکان من سوء طالعي انني بت 
أجدني nee‏ يتساوون في الضخامة 
والشراسة. ويحمل أحدهم بندقية ac‏ واعدة من شأنها ان 
تيل أول من يتحرك | إلى ها يشبه شبكة الكلمات المتقاطعة 


ويستغل حامل البندقية موقعه امتفؤق لبخاطبني يكلام لا 
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- إرم سلاحك! وأنت Lal‏ أيها البدين اللئيم! day‏ 

مخاطباً صديقى ذا الشأن والحسب! 

وراح py‏ باستون a‏ الفتاكة مني حتى كاد na‏ 
بالحول. وبتنهيدة عميقة أرمي سلاحي! ويحذو بيرو حذوي. 

= «بانکو)» تابع حامل البندقية کمقامر محترف» والآن 
نصف دورة إلى اليمين» إلى اليمين! ارفعوا أيديكم عالياً 
وحافظوا على استقامة جذوعكم! والآن لامسوا الحائط 
بوجوهکې» e‏ العلاثة! 

وها نحن ننصاع طائعين. ما من شيء يجعل eM‏ لين 
العريكة طائعا مثيل عين «الطومسون»“ السوداء. 

pal Ul -‏ فهيوا إلى العمل! يقول الرجل الأشقر الذي 
ودي براي! 

ماذا يقصد بذلك؟ وسرعان ما علمت. ذلك ان هؤلاء 
السادة يمتلكون أدوات تدغدغ النخاع» وكانت الضربة الأولى 
من نصيب بيرو. صوت رضة حادة وها صديقي البجل قد 
أصبح طريح الأرض. ثم جاء دور ريري. ولهذا الأخير الحق 
بضربتين على سبيل التذوّق: الأولى للدعابة أما الثانية فلتجعله 


يرى النجوم في عر الظهيرة. وإذ ألح المدثر يقترب مني» أروح 
أتمتم: 
- لاء لا داعي لهذا: إني أعالج الأرق بالحبوب المنومة. 
وفي هذه الأثناء أقذف بقدمي الركلة من طراز الرقم ١‏ 





(o)‏ طراز من البنادق الآلية الأميركية. 





١ 





تلك التي تلقنتها من «كوبا). وإذا بالرجل Pod‏ حذائي 
«البالي» في حرزه الزوجي فيتهالك dd (Kant‏ البرو ستاتية 
المردوجة.. 

أوه! وماذا أقول يا shal‏ الأعزاء! 

وما هي إلا ثوان حتى كانت | أحذية الأشقياء فوق منکبی. 
onl pol‏ منهم ol Y «AS! e‏ قانون العدد y‏ الرحم. 
وينتهي بي المطاف of‏ أتلقى ضربة أخمص على علبة أفكاري 
فأطوف سابحاً في خلاء الكون الخارجي... 

.. ما لبئت ان استعدث رشدي وعندما th‏ قدماي 
الأرض مجدداً gl y‏ السيد بريجنيف في oa Fee‏ 
ee A e‏ الس 
مباشرة فيما يرتطم شيء صلب باجهة اليسرى من بطني. 

Ja يا صحب! يا صحبي الأعزاء الطيبين! إن تذۇق‎ lol 
تقف أمامي على‎ j ere ا يستشحق عناء ا فالفتاة‎ er 

شقراء we‏ المذهب naa ja‏ والملتف على تمثال 
فينوس ميلو ولها ساعدان أيضاً. فالسواعد قل تكون مفيدة, 


- هل أنت الكوميسير سان انطونيو؟ تسألني. 

- أجل يا عزيزتي» في خدمتك على الدوام» أجيب. 

فتبعسم وتفتڙ شفتاها عن أسنان ناصعة تصلح OY‏ يُصنع 
منها عقد من IA‏ 
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Vy -‏ هذه الكدمة المنتفخة في أعلى رأسك لكان مظهرك 
لا بأس بهء أعني بالنسبة لشرطي! تغرد فتاة التعرية. 
In -‏ ضغطها بقطعة الخمسة فرنكات وعندئذٍ يمكنك ان 
عل إن Shih et‏ 0 الأمر 
ail -‏ ظريف» هذا اارجل» لم تقل لي من قبل انه ظريف! 
تقول مخاطبة أحداً ما لا يسمح وضعي وأنا abe‏ على الأرض 
بأن pal‏ برؤيته! 


- سوف يفقد روح الدعابة عما قليل» يتنب صوت جاف. 

أحاول النهرض مستعيناً بجرفقي وأرى الرجل الذي كان 
يحمل البندقية الرشاشة في القبو. وبرفقته راي» بطل انبوب 
اللحام وما تشوه من سحنته. 


- إذاً أيها الشرطي» يقول راي متقدماً نحوي» أما جوت 
بمظلتك؟ 


- أين أنا؟ أسأل. 

- فى ضيافة هذه الدمية الفاتنة! يقول راي مشيراً إلى 
الشقراء اللاهبة. 

q i صوت» أدرك انه صوت ريري»‎ ae A 


“uy Y 0 y بد انها‎ Y كذلك؟‎ el rd الله‎ he 


' لكي تحافظ على مثل هذا الألق! 
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Az‏ راي عن ابتسامة بلهاء تضيف شحوباً إلى وجهه 
ا مترب. ابتسامة موجعة كأنها حالة إمساك معوي شديد. 

- يا Se‏ بلوازء يقول» سنستأف lau‏ الحميم الذي 
قاطعه الكوميسير سان انطونيو منذ بعض الوقت. 

ولمزيد من المعلومات» عليك يا عزيري القارىء ان تراجع 
حروق ريري! إذ بدأت قروحه تتورّم وتنتفخ بالتهاب شديد. 
أما راي فقد Sie‏ حروقه hy‏ وجهه مرداناً بضمادات من 
كل نوع. 

ما الجدوى من تصرفاتكم السادية. ما الجدوى منها! 

- نحن N‏ الخداع يا بلواز. ومنذ بداية هذه القضية 
وأنت تحاول خداعناء فليس لك ان تعجب إلآن لأن slelis‏ 
بات مفضوحاً! 

هذه العبارات صدرت عن الرجل الآخر. انه عصبي LM‏ 3 
صلب وذو سطوة. رجل معتدل «al‏ عريض المنكبين» ولا 
بأس بسحنته! ‘gual‏ وعيناه بلون الفأ ويبدو dios‏ مقا 

فى التفكير» انه نوع من مثقفي البندقية الرشاشة أو شيء من 
pl‏ القبيل! 

Jal‏ الأرض وأحاول ان أبحث عن «غبطته) بعينيّ. انه 
يقف عند الطرف المقابل من الحجرة ويبدو لي أشبه بطفل 
عملاق يغفو في سريره. 

— اسمعوني ur‏ أقول جازماً» دعوا ريري وشأنه. إن 

الإعلان الذي نشر في الافيغارو) ليس سوى خدعة من صنيع 
سان انطونيو ابتكرتها لأحدكم على الخروج من الخفاء. 
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u‏ ذو ce‏ ون الزرقاوين. 
ae pal‏ 

- لا بل الفطنة والمثابرة» أقول SO NaS ge‏ أراهنك بسنك 
الذهبية مقابل فك كركدن انك ستمضي عطلتك 

mos etica Ma 
العادل,‎ PMG بازدراء؛ فذلك ليس‎ 

ثم ماتفتاً إلى راي» piel‏ قائلاً: 

- أسكب بعض sl‏ على وجه ذلك الخنزير البدين» هناك 
أود ان أكلمه. 

u بد انكم حزرتم‎ y البدين ا مقصود بالكلام»‎ pels 
oy ولا يلبث راي ان‎ eae ee 
الغالثة يصدر بيرورليه‎ as افخ المغطى اقات عزنل الرشة‎ 
غرغرة من حنجرته ويغمغم بصوت حالم:‎ 

- لا تضع كثيراً من الماء» أشربه بلا ماء! 

ثم يفتح حدقتيه الجميلتين ويتلفت من حوله بشيء من 
الذعر. 

ل pl‏ تبالغون» يقول البدين ¿o van‏ مَنْ به حاجة 
للتبوّل فليس عليه إلا ان يفعلها في مكان آخرا 

ويتمتم: 
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- أين سان أ؟ 

- هناء أيها البدين؛ أقول له مطمئناًء وحالي مثل حالك لقد 
els‏ قدماي بحبل! 

والحقيقة انه ليس مجرد حبل» بل سلك غليظ يستخدم oh‏ 
سرقة الدراجات. لقد كل هؤلاء السادة أقدامنا بسلاسل 
eee‏ ا 

A tied 4] -‏ يُعلن راي. 

Jue y‏ يستدير المدعو كوينسي po‏ الفتاة الجميلة, 

- إذا كنت يا عزيزتي إيفا تخشين الانفعالات Gib)‏ 
Ed‏ فما عليك ers ol Y‏ الحجرة! 

Y uf a‏ أشاهد Y]‏ أفلام الرعب! 

- ]$ سيكون لك المشهد الذي تحبين إلا إذا كان هؤلاء 
السادة قد عقدوا العزم على الكلام! 

- ماذا تودّني أن أقول لك؟ أقول مستهجناً. 

أن تخبرنا ببساطة أين أحفيت ذلك الرجل الطيب المدعو 
فرنسوا لورمون. 

لو كنت رأيت طيف هاملت بالمايوه البيكيني لكان أهون 
gle‏ مما تناهى إلى سمعيء يا أصحاب. أترون؟ هذا المأفون 
يطرح علي السؤال الذي أتلهّف لطرحه عليه! 
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- أتسخر مني أم ماذا؟ أزعق. 

- أنت مخطىء جداً إذا كنت تحسب ان في سؤالي 
Ras‏ يقرل كوينسي جازماً. ولكني لا أطيق النقاشات التي 

لا تؤدي إلى نتائج» لذلك هيا بنا إلى الفعل! 

le 00‏ وفات إذا كانت ae‏ 
ويعود ا at‏ غريبة. a‏ تبدو Be dal‏ و بن 
كهربائية أو كأنها مضخة وقود صغيرة الحجم. 

يدنو من بلواز ويمسك يإحدى ذراعيه ويربطها بأنابيب 
التدفة المركزية. 

ب حستا يقولء pd : ge‏ الأمر ات 
اا le‏ اجه رة في ن sal;‏ شرايين 
المعني » أقصد أنت يأ بلواز. ثم تعمل لى الضخ وعندئل 
سيدخحل الهراء إلى شرايينك ا 8 الدموية وإذا لم 
تتكلم في الوقت المناسب فلن يصمد قلبك وستقضي بالسكتة 
القلبية. ٠‏ 

_ باستطاعتك أن تقتله على الفور» أقول lide‏ فهو لا 
يعرف شيعا. 

ربما كان هو لا يعرف ht‏ أما أنت فتعرف أين لورمون» 
أيها الكوميسير. ولذلك لن يكون الاختبار على بلواز إلا جرد 

لا أعرف شيئاً على الاطلاق! أزعق SE‏ فبينما كان 


۲٢ 





oe بلو).‎ all في غرفتي ۴ فندق‎ gr ies 
الفندق كان قد احتفی. لقد اختطفه‎ A أدراجى‎ Dis 
مجهولون بعد ان أوثقوه وغطوه بغطاء سرير.‎ 

يقطب كوينسي دون أن ينبس AS‏ ويسحب سيكارة 
من علبة مذهبة. Jar‏ ایکا ر دا نین ر 

- سوف تندم Las‏ لأنك تحسب أنني مجرد bf‏ أيها 
الكرميسير. أريد معرفة المكان الذي يختبى ء فيه لورمون 
وسأعرفه» وهذا کل شي La ls‏ فلنہداً! 

أما راي الذي كان ينتظر هذه الدعوة بفارغ ا 
فيسارع بحركة من له الخبرة والدراية | إلى غرزالابرة الطويلة في 
شريان بلوازء فيما عزيزنا ريري يزعق بأصوات تقب Tos‏ 
وفي هذه الأثناء يهر بيرو بكتفيه ويقول في غيبوبة من ÁS‏ 
صدمة على خزانة أفكاره EN]‏ 

إنها أساليب غير مقبولة» ثم تعاوده الغيبوبة فيروح في 
سبات عميق. 

ورجائي ان لا يكون الوغد قد طحن نخاعه! فهل يُعقل ان 
أرى تقّاحتي اللحيمة مقعدة فوق كرسي ي نقال؟ ومعه برت تجره 
من منتجع إلى منتجع! 

كارثة محققة! 

- إذا كنت تعرف شيئاً يا بلواز فقد حان الوقت لكي تبوح 
به. Ae o medad‏ 
عن مصير لورمون» اليس كذلك؟ 7 تقول الفتاة الشقراء همسا 
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det sly يفول‎ dled y خالا‎ 

وأشعر للحظة انه لو كان يعرف شيئاً لباح به على الفور! 

و الشرايين» als. pla:‏ أليس كذلك يا 
ae a cole I‏ الأوعية الدموية! eL! ys‏ حتى لو كانوا 
من حملة الشهادة الاعدادية وليس من مؤهلات لهم إل جريان 
المياه في مجلاهم) يؤكدون ذلك! کم ود ان Jul‏ شا من 
أجل ريري. Js‏ أصبح محا GN‏ هذا المسكين. 


Sod‏ دائماً عن الدجاجة التي عثرت على سكين أو التي 
حضنت بيض البط والتي Lb‏ منها انها أنجبت نفر مشاة qua‏ 
لها انها ام أميرال» ولكن الموقف الذي يكابده ريري eer‏ 
بكثير. فهو كان يتسكع في أوساط الأشقياء العاديين IS‏ ما 
لديه من نزاهة إذا جازت العبارة. وإذا به ذات يوم 
مجرمين حقيقيين ويقررون استبدال الشقي النزيه بقاتل. ze,‏ 
في صحوة ضمير يبلغ الشرطة عبر اتصاله بي» dia‏ تلك 
ee en‏ ج 0 
0 فى الشرايين؛ jee‏ التزاهة مكلفة us,‏ 
العزائم. ا ذات مغزى GA‏ بالتأكيد! in‏ 
ان تسمح الرقابة بعرضها في شريط سينمائي! 


añ‏ فجأة إلى انني مدد فوق سجادة. وأقول في Sy‏ ان 
Gry‏ طليقتان. ملاحظتان مهمّتان» أليس كذلك؟ 


et‏ انتهار eye yall‏ يا إخوة. وبينما a‏ انتباه العموم 
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صوب بلواز ومن as‏ يعمد عزيزكم سان أ إلى سحب 
السجادة من طرفها بتؤدة. على بعد سنتيمترات قايلة مني ثمة 
طاولة من رخام وفوقها مزهرية. مزهرية جميلة من طراز 
«بکارا) الخإالص ومشغولة بحرفة وعناية! وهكذا أواصل سحب 
السجادة لأدني الطاولة مني»› فهل تدركون بعقولكم المعوقة م 
الذي أنوي عمله؟ 

ها أصبحت المزهرية diles‏ يدي فأرفعها خفية وأرمي بها 
بين ساقي إيفا. تفزع للمفاجأة فتتراجع إلى الخلف. ثم تطلق 
صرخة وتسقط أرضا يجانبي . وبأقل مما يقتضي أحد الجباة من 
الوقت لدفع ضرائبه» أكون قد ارتميت فوقها فأطوقها بذراعي 
وأثبتها فوق الأرضية. کفراش» لا يسعني إلا ان أنصح بمثيلاتها 

٠‏ کم تحفظ الدفء في أوصال ¿Ly‏ خصوصاً في 

جنباته السفلية! AN‏ 

: 1% أيها Seh‏ أقول Laeger‏ أوقفوا مضخة الموت Vy‏ 
لويت عنق فتاتكم راقصة التعرية. 

تسود حظات من الوقت الميت لدى العدو. 

- شرطي يعمد إلى la, dal‏ يقول كوينسي هازئاء 
إنها سابقة Sus‏ 

Sal 8‏ جيداً يا كوينسي . إذا كنت أت بالذات قد 
هذه الخال أ كن وضع الدفاع عن النفس وعن رفاقي E‏ 


en‏ دع هذه الامرأة على الفور! 
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. سيب أن الأمر سهل» إنها كمادة لاصقة ولا أشهى‎ Bh as 

Ie -‏ يا عزيزتي» أقول للفتاة فيما أجري عليها اختبار 
قبضة بركادو - O‏ سيشوء u‏ قبضة يابانية Qin‏ 
أثناء إحدى مهماتي في اليابان. 

وهنا أشرح تفاصيلها لفائض علمكم: 

deb;‏ لييرة من البصل الئيء وسمكتين مكبرستين» 
وكيلوغراما من لحم العجل في السرولة  A‏ 
الوصفة! cl‏ أعيد واکرں بعئق خصمك من الخلف بين 
الإبهام والأصبع الوسطى. وتغرز سبابتك الرئيسة بين الفقرة 
الرابعة والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن. y‏ قليلاً حتى 
تتحشس انفكاكا Usb‏ على مستوى الوصل بينهما(...)! , 

تطلق الفتاة إيفا صرخة مروّعة ويُغمى عليها. وبالطبع أرحي 
الاشقياء. وأعلمكم انه لا يزال هناك فرصة لإنقاذهاء ولكن 
ينبغي العمل بسرعة أيها السادة. 

والويل ثم الويل! يا لتلك السحئات GA‏ بي! انهم 
ييغضونني كأقصى ما في البغض لا بل أشد وأشد! ثم لحظات 
1237 

- وما الفائدة le‏ تفعله؟ يسأل الفتى كوينسى. 

- أن تفلك قيردنا! 
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5 ا يقول. 


ويروح يفتش في جيوبه» ولكن بدل ان يسحب منها 
السلاسل المضادة للسرقة يرفع Anka‏ ويصوبه نحو بيرورليه. 

- وبدوري يا عزيزي أقول لك | إذا لم ترفع يديك عن إيفا 
فسأقتل ختّوصك Ala‏ ألا ترى انه شبه ميت ولن ينتبه حتى 
إلى ما يتعرّض IS‏ 


يا له من تنازع قاس» يا اخوة! ماذا أفعل» أو ماذا لا أفمل؟ 
آه! يكن القول أن الحظ ليس حليفي هذه المرة. ولا بد ان 
ملاكنا الحارس قد ذهب لتناول شراب ما في BLL‏ المجاورة. 


هذه اللحظة بالذات» يطرأ انقلاب خطير في Ana‏ 
ae‏ فها هو بيرو الذي alo‏ فاقداً وعيه peo‏ 
كوينسي. وكم 34 ان تشاهدوا بأعيدكم ell‏ صاحبي البارع! 
4 ثور مفكرا إذ يتشبث بساقي ذاك الذي كان يحسب انه 
أفقده وعيه ويرميه أرضاً على طريقة ة ds call‏ 
الأدهى - والأوفر حظاً في النجاح. ولكي يتم له ذلك ينبغي ان 
يطوق delos pal!‏ وان يلوي جذعه نصف دورة في انجاه 
دوران عقرب الساعة وإذا bue path‏ على الأرض بلا 
دفاعات! ويفلح صاحبي البدين في > کته هذه. سوق ان 
راي» صاحب الشعر الاملس» Y‏ يكتفي بلعب دور المشاهد! 
Js‏ على الفور بضربات متتالية على Ber‏ البدين. 
وإذا بجلالته عند الضربة الثالثة وقد أرحى لسانه وأغمض عينيه 
بعد ان أطلق نخيراً عالياً وفقد وعيه. 


ولم ينته الأمر عند هذا الحدا ió‏ راي سيطرته على 
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نفسه هذه المرة وراح يتصاف lls”‏ ر الهائج. ja‏ أن 
ارجل أحد لاعبي فريق الرايسنغ لكرة ة القدم» إذ يواصل تسديد 
الركلاات لضحيته كيفما اتفق. ثم جاء دور ريري! بضربة 
واحدة تحطم أنفه وسالت دماۋه وتهشم حاجبه الايشر: 

وعلى غرار البيرو كانت تلك «نهاية الإرسال) وتصبحون 
على خير. ويتابع راي في ورة غضبه (إذ لا hare‏ معه 
لأنصاف الحلول), ويصيبني بضربة جزاء حرة ملء وجهي. 
فأشعر بأنني ابتلع أسناني دون ملح. وإذ بي أطيش مرة أخرى. 

يا لجمجمتي المسكينة! ls‏ لبها العتربات! 

ase ae‏ ذلك wail A‏ وعي Us‏ فمن خلال الغشاوة التي 

علت على عبني أرى مستضيفنا في جركة دورب الفتاة إيفا 
تستعيد وعيها وكذلك كرينسي. ثم ينتحي الجميع ES)‏ 

ويتهامسون a Li‏ ولا أستطيع ان أفهم شيئاً نما يقولونه. 
Si‏ 2 الأمر a‏ بدلو مياه ويدلقونه على وجهي. فأشعر 

u‏ ان تسمعني؟ يسأل كوينسي. 

- أجل يا wre‏ أغدد Gu ¿Sy Sub‏ انطباع أنك 
حطمت طقم أسناني الطبيعي. 

- أما زلت ترفض أن a‏ أين خبأت ٠‏ لورمون؟ 

)3( لد د HM gael‏ ميد 26 ‘oa zur‏ سيان 
عندي. إلا إذا sul‏ ان ألفق أي كلام. مُخيلتي Y‏ حدود لها. 
¿za‏ لقد انتحل لورمون في هذه اللحظة شخصية مسمار 
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الأوخارستية وها هو الآن معلق في كنيسة الثالوث الأقدس. أو 
Ley‏ كان الآن فى سويسرا ويعمل كلقب في مصنع And‏ 
الغرويير... أترغب في المزيد؟ 

يطلق كويدسي قهقهات أشبه بالضخاك (هاكم مثلا الاسم 
الجديد الذي قد يطلق على بلدة صغيرة كرينسي ري 
MO)‏ ويهمس قائلا: 

- ستتكلمء أقسم انك ستفعل! 
. ويشير إلى راي GO‏ الذي يغادر لبرهة ثم يعود حاملاً 
أغطية سميكة وقدية. وينهمك SI‏ بعملية دقيقة تقضي 
Gl of‏ كل منا بغطاء ثم يحرّم جيداً. وأحاول ان أبدي بادرة 
مقاومة - مجرد محاولة حائبة لحفظ ماء الوجه ‏ إلا ان حقنة 
sl‏ من عصير البغال تفقدنى الوعي مجددا. 
بي فوق مسطح صلب على ارتفاع ما. ويتبع ذلك صوت 
ارتطام جسمين أخرين: فلا بد ان بيرو وريري قد الحقا بي. ثم 
لا يلبث المسطح الصلب الذي حدثتكم عنه ان يبدأ بالاهتراز 

تستغرق النزهة بعض الوقت. ففي مثل الخال التي أجدني 
cys‏ مكبلا داحل غشاية كتيمة (طراز (Ya Ya Yo‏ افقد 
الإحساس بالرمن والمسافة. وعلى مقربة مني يصدر البدين» 
الذي لا بد انه gu‏ أصوات A‏ واضحة. 
)*( حرفياً: كوينسي المقهقه A‏ أو اأضخاك. 
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تتواصل النزهة وتذكرنى بأولعك الفتيان الذين يُقتادون عند 
نتو وتذ كرني باو ين يُقتادوا 


لا بد أن الرحلة استغرقت نحو ساعتين كاملتين على الأقل. 
باريس. 


أخيراً تبطىء العربة سيرها وتنعطف انعطافة واسعة. ثم 
تتوقف. ee en‏ أقصد بسحبنا من أطراف 
الغطاء الذي يلفنا ثم ترك لنقع مباشرة على الأرض. ولحسن 
طالع ظهورنا أن سماكة الأغطية تخفف من وطأة الصدمة, ٠‏ 
ترفع عنا الأغطية فأنظر من حولي بفضول وقلق ونفاد صبر 
واستعجال. وأتحقق من عدة وقائع في وقت معاً: الوقت ليل» 
ونحن في وسط مرجة والصمت المطبق للطبيعة النائمة يجعلني 
أدرك أننا على بعد أميال وأميال من المدن والطرقات التي تصل 
فيما Yu‏ (ثمة أوقات ودون قصد مني gel‏ عما UW‏ فيه 
بطريقة غريبة» اليس كذلك؟ ان رجلا خائفا لا يستطيع ان يعبر 
أفضل مني حتى ولو كان حائزاً على Gat ie‏ 


كوينسي fares‏ 
- قليلاً من الصبر يا أصدقائي فالبقية تتبع. أعذروا لنا هذا 
الوقت الضائع» ولكن بعض الأعمال التحضيرية ضرورية. 
ويغادرنا. تمكث الآنسة إيفا dl‏ تحمل مسدساً ضخماً 
(بهذا المقدار!) بين يديها الناعمتين el‏ لمداعبة أشياء 
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أقل أذية. تمكث صامتة وتطالعنا بنظرات غريبة. أراهنكم با 
ترغبوك مقابل Cit‏ جدتكم أنها متوترة الأعصاب. وان مقياس 
al dl‏ لديها على cool‏ لشدة ها تثيرها متاعيئا. 

أسمعٌ صدى طرق مكتوم يعكر صمت الليل العميق. أشبه 
بضربات مطرقة فوق إزميل. يتواصل الطرق لبعض الوقت ثم 
يتوقف ويعود الرجلان أدراجهما وقد ابیضصت أيديهما من غبار 
الإسمنت. 

أتزاول النحت يا عزيزي كوينسي؟ أسأل. 

فيضحك كما تضحك سمكة قرش وهي تقرأ رواية لسان 
انطونيو! 

- لا. ما فعلناه لا Es‏ إلى الفن بصلة وثيقة. لقد انترعنا 
حجرا يسد باب سرداب مدفن في مقبرة. 

فيغمغم بلواز منهاراً. 

ما الذي يبتكرونه بعد؟ 

- أمر بسيط dr‏ يقول كوينسي. نحن هنا وسط ملكية 
سّاسعة لمهووس عجوز ne‏ بعيدة. وأراد أن A‏ 
في أرضه. نحن بعيدون عن العالم. إذ لم يسبق ان دحل أحد 
ما إلى هذه الملكية. أتفهم الآن؟ 

_ وماذا يعنى كل هذا؟ أسأل. 

- الحال اننا سنوفر لرفات المرحوم رفقة. سوف نضعكم أنتم 
الثلاثة فى مدفنه. 

_ إنها عطلة شيّقة! وبعد؟ 
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= بعد ذلك تفكرون جيداً. 
- كم Ha col‏ وعندما ننتهي من من التفكير il‏ 
- ستخبروننا عن مكان لورمون وعندئل سنعمد فى فى اليوم 

التالي إلى إخطار a ai‏ لنعلم زملاءكم OK‏ وجودكم 
فيهرعون لإنقاذكم ف فى الوقت الذي eg‏ 
البلاد وأصبحنا خارج نطاق المللاحقات القضائية 

- وإن لم نتكلم؟ 

Gow -‏ السماءء ستموتون من العطش والجوع وسيكون هذا 
المدفن متواكم الاخير. 

يطبق علينا صمت أثقل من دعابة دركي. 

- ربما تفضلون الكلام فورا! يقول راي (يومور 
سيباستوبول)2©. ان الرطوبة شديدة داخل مثل هذه المدافن 
وتسهل فيها الإصابة بالالتهاب SEN‏ 

عندئل y‏ صوت y‏ صوته EL‏ كزئير أسد مزکوم: 

- بلى يا سان انطونيو أخبرهم على الفور عن المكان الذي 
he‏ فيه or‏ 
en pea hie‏ مادم 
() لعب على الألفاظ La‏ وريدمور سيباستوبول اسم يُطلق على إحدى 
محطات الميترو في العاصمة الفرنسية (Ep)‏ 
(on)‏ الصواب: لورمرن؛ ولكن على جاري العادة البدين لا يحفظ الأسماء. 
E‏ 
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صحة المعلومات قبل ان يقتلوناء نكون بذلك قد كسبنا بضع 
ساعات. 
- ليكن» أقول. لقد اقتيد لورمون إلى شاليه (منزل صيفي) 


في CO py‏ أسفل كورشوفيل. إنه use‏ هناك نحت حراسة 
رجالنا. 


cal‏ كوينسى نحو راي GN)‏ ويتبادلان نظرات 
ا 


-.اسم الشاليه» لو سمحت؟ 


- لا فلور ديترالب (زهرة الألب). إنها تقع على ls‏ 
منحدر! 

بهذه الطريقة سوف يستغرقهم ginal‏ من الأمر ردحاً لا 
يستهان به من الزمن مما يوفْر لنا ls‏ من الراحة والوقت 
الكافي Le Sl‏ سنفعله. 

uses‏ سنذهب للتحقق من هذا العنوان! يقول كوينسى 

‚slim;‏ وفي الانتظار يا | أصدقائي سنضعهم في المدفن! فإذا 
rn‏ م aa‏ صادقا 47 بوعدنا! وإذا کان حاطفاً.. 

il lo‏ بيدا الرجلاث بجزنا فوق المشب JU‏ بالندى. 

يبدأون بجر بلواز. ویحاول ريري الي en a‏ ولكنّ 
cola‏ أنفاسه. وفيما هما ‘ilies,‏ بريري يبدأ يبرو بالرعيق 
«النجدة النجدة) بصوته الملصشم Sl‏ لبيع السمك بالمزاد 
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العلني. دارا اليه يا وعد شر عن a‏ 
ار بها E ame EN o aa‏ 
انها أصبحت كوعاء من الفخار القديم. أتخيلها مريّحة 
بالشقوق وحالها يرثى لها. وإذا حدث Ol‏ حظيت إحدى 
الكليات التطبيقية ذات يوم بهيكله العظمي فسيكون على 
الطلاب ان يُلصقوا أجزاءها بالورق اللاصق )3+ ie‏ 4( 
ذواقة السكوتش» صديقي بيرو!). 

آخر من تعرض pe‏ هو أنا. لا سبيل للمقاومة. لقد حانت 
الساعة. 

ها نحن قبالة ضريح مشاد على طراز وثني غريب. فتحته 
سوداء في سواد الليل, ثغر الموت. تفوح منه نفثات RE‏ 

لقد حان وقت الوداع يا سيدي الكوميسير. 

- إياك ely‏ أقول؛ رما التقينا مجدداً ذات يوم. 

5 ‘ هذا العالم» Y‏ = 


ثم السقطة الوجيزة Er‏ من وطأتها جثة بيرو 
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- كان ae‏ ان تسقط فى مكان آخرء أليس كذلك ؟ 
بلى! يغمغم 

ee 
على الأقل!‎ “hala U البدين. لك خاصية منتوجات سيمونز‎ 

ثم أصمت ذلك ان مستطيل الضوء قد اختفى لتوه من 
فوقنا. ad‏ أغلق jaf‏ السادة باب المدفن. رائحة مريعة 
opel‏ إلى منخري... فأشعر بالغثيان. 

بلواز فى العتمة التامة يقول بما يشبه الشكوى: 

- لقد سقطت فوق تابوت الرجل. سأفقد عقلي! 

- كن شجاعاً! ‘Sui apf‏ لم يقتلونا وهذا الأهم. والآن 
علينا ان zus‏ شيئاً ما لإنقاذ أنفسنا. 

- نتدبر بيض دجاجي! يعلن بيرورييه بصوت قاطع واضح» 
إذ يحدث أحياناً ان يكون صريح اللغة والبيان. 

ويردف البدين UG‏ 

yl -‏ على الخازوق» كما يقول الالمان. مكبلون في قعر 

سرداب للموتى وفي وسط الوعر الشاسع» فما الذي ستتد بره 
cal‏ أيها الحاذق؟ 

أيها المفتش الممتاز بيروربيه» أرجو منك ان تحفظ أصول 
التراتب! 

أما بلواز الذي لا يشعر بأدنى رغبة في المزاح فيقول: 

- سنموت اختناقاً. هكذا انبثقت النبوءة من فمه المتفائل 
الصغير. 
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والحال ان هواء هذا الجحر ليس من نوع هواء كورشوفيل! 


— بالضبطء أقول. ينبغي أن نقتصد في استهلاكه! لذلك 
أطلب منكما أيها السيدان ان تسكتا مذياعيكما اللذين لا ييثان 
Y‏ الحماقات وحاولاء لقابل» أن تتحررا من قیود کما. 
ee‏ 


خلال (أو ضلال إذا شئتم) بعض الوقت يُجاهد (كما قد 
اقول ان Js‏ تا تبحرو من Pa‏ 
الذي يحدث القدر الأكبر من الضجيج. فيتراءى لي ان قيوده 
لاقت Lol‏ حصمها العنيد. ولكن على غرار قصب الحكاية 
الخرافية» يُلوى القيد ولا ينكسر. أما قيدي أنا فيجبهني بالعاندة 
نفسها وكذا بلواز. ما Uy‏ مكبلين elo‏ الأغطية عاجزين عن 
الحراك. فيفتتح سيد الأسياد حفل شتائمه. يقول انه سكم هذه 
المهنة وانه هذه المرة عقد العزم» ولا عودة عنه» على التقدم 
باستقالته! 


وفي el‏ ساعة وعشر دقائق وثلاث ثوان من sale‏ ألفينا 
أنفسنا عند نقطة الانطلاق. 

- لقد أحطأت بالقول ان رجلك يقيم OV‏ في السافواء 
يقول صاحب الانتفاحة. فخلال الوقت الذي تستغرقه رحلتهم 
ذهاباً وإياباً نكون قد قضينا احتناقا! 


لا أجيبه بشيء. الانتظار هو خير ما نفعله. تمضي ساعة 
أخرى. وعندئڊٍ يبدأ بلواز بالزعيق كأنه أصيب بمسّ. ويخطر 
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لي» مجرد BLE‏ ان الإقامة في هذا المكان لها مفاعيلها 
السيئة على جهازه العصبي. فلا ينتقص بعد Y‏ ان يُصبح مختلاً 
فی Ju‏ هذا الوقت العصيب. 

pe أقفلت فمك الكبير أيها الوغد! لعنة الله على‎ Sea. 
الكسندر. ولكني أمنعك من إهدار هوائي!‎ 

ولكنّ gs!‏ يواصل نشیده! أنه ينهار TIPA‏ ريري 
البائس. eee‏ الصرخة التي يُطلقها طبلة أذني نافذة إلى 
مكامن لا وعبي. 

_ ماذا نفعل لتهدئته؟ يسأل ae‏ إن صراخه المتواصل 

يشو ش أفكاري. أرجو ان لا يكون مجن 

الموسيقى ae N‏ بنبرة حكمية؛ فلنجدب. 

= صحيح» يجيب السمين ¿isla‏ )3( أدر له اسطوانة. 
والأفضل ان تكون ل«تينو»! 

- الموسيقى A‏ ارتجاله» أقول. 
سريري» فلا تلمني! 

وبدل ان أجيبه أبدأ بصفير خافت. فيدرك بيرو مقصدي 
فيصفر اللحن المصاحب. 

وهكذا il‏ لأول مرة في تاريخ الشرطة ان cabo‏ 


مكبلين في قعر مدفن مسكون يصفران لحن Vp‏ مادولون) (er‏ 
ty‏ أعصاب أحد الأشقياء! 
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لو لم أر ذلك بأم عيني لما صِدّقتء أليس كذلك؟ اعترفوا 
ان مثل هذه الأمور لا تحدث llas Y‏ 


وبأية حال كان للموسيقى فعل السحر. فخلال دقائق 
ريري إلى رشده Sy‏ عن زعيق من أصابه Ju‏ 

لا بل همس في آخر الأمر بنبرة يشوبها الكثير من القلق: 

- ولكن ماذا أصابكما؟ أجننتما أم ماذا؟ 


vEY 














وتعقب ذلك فترة من الإحساس العميق ٻالوهن. وهو الآمر 
البديهي. BER)‏ کل الحوافز التي نلناها على رؤوسنا وتعاقب 
الانفعاللات الادة ir‏ الطبيعي A ol‏ قوانا. وجود هذا 
الجثمان الغريب» والعتم والصمت المطبقان» كلها عناصر 
إضافية y‏ طاقة للأجسام العادية على احتمالها. وحتى لو 
كانت روح واحدنا معمّدة في میاه «تييرس) لما استطاعت 
احتمال di ya)‏ هذه الرحلة. 


وبالطبع أول من يبادر إلى الكلام مجدداً هو جلالة صاحب 
الغباء الوافر: 
- إنها مصادفة غريبة بالفعل» یقول» ألا تعجب إذا قلت لك 


انني في ome‏ المنصرم كنت أتحدث إلى برت حول ضرورة 


a‏ ذلك انك تفعل كل 
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- كنا نقول برت وأنا: ما دمنا قد امضينا حياتنا اللعينة معأ 
فما من سبب يدعونا للانفصال بعد الممات! 

إنه بالفعل كلام خارق للطبيعة! 

- ولكني بدّلت ly‏ يؤكد الشنار. الآن بعد ان خبرت ما 
تكون عليه المدافن» سأقول لبدينتي ان الأمر لا يستحق. 
فالمدافن cil Sleds‏ والاختناق. أصدقني القول» أترى ان 
المدافن مريحة؟ 

لشت برفاهية قصر مارلي بالطبع. ولكن في 
ينبغي Ol‏ تكون ميتاً لتدرك المغزى a a‏ = 

oP -‏ هيم ليد نورت" عندما yl‏ تاطالب ان حرق 
جفتي» يبدو لي انها الطريقة الأنظف. 

- ما زلت بهوسك العتاد بأن تصبح رماداًا 

صمت. فأقول هازئاً: 

- ولكن قل لي يا جدي العزيز» ما دمت تخطط لمشاريع 
إلى المستقبل؟ 
يُحدث صوتاً أشبه بمشية الخنزير البري فوق بساط من أوراق 
a‏ 

أنّ ليس هناك ما يدعونا إلى التعامي عن الوقائع» 

i‏ 5 أستطيع ان أصدّق اننا سنمكث هنا إلى الأبد! 
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- ألا تدرك الوقائع جيدا؟ نحن هنا مكثلون» وثمة حجر 
o‏ يسد الفتحة 9... 

فيطلق بيرو الفيل digas bye‏ 

= ينبغي ان نتدبر الأمر أيها الفتيان» أنحن رجال أم ضراط 
أرانب» هيا أخبراني... 

يجيبه بلواز: 

_ جن رجال CO gh gas‏ يا حضرة الشرطي! قا الأفضل ان 
تكون ضراط أرنب في الهواء الطلق ولا تكون رجلا مكبلا في 
قعر سرداب. 

أجد الإجابة حصيفة. فيقبلها بيرو ¿y loge‏ طباعه 

رك نحن GN‏ فلا يُعقل ان لا يكون بيننا من 
يستطيع ان يتحرر من قیوده» فلا بد ان يكون قيد أحدنا رخوا 
أو أي شيء من هذا القبيل! 

فنعاود بذل الجهود التي بذلناها من قبل. 

أنا أف» أقول» إن القيود التي Cae‏ بها من امحكمات. 

al uf, _‏ يجيب ريري. 

da‏ سيد الأسياد قصارى عق 


pce Ue od Fr هو الأغطية‎ 
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_ شكراً للمعلومات» أقول ساخراً. (انها خاصيّة Y‏ تفارق 
طبعي). 

الوقت يمضى ونحن على حيرتنا. لا ندري ماذا نفعل أو 
نقول. رائحة ER‏ البغيضة أصبحت مألوفة وما عادت 24 
حاسة الشم لدينا. 

وفجأة تسري رعشة واحدة في أوصالنا جميعاً. als u‏ 
إلى مسامعنا جلبة من فوق. جلبة تتردّد. ca le yl‏ 
حديدي يطرق الحجارة. 

- ما الذي يحدثء؛ فى اعتقادك؟ يسأل بيرو. 

- ريما عثر أحد ما على أثرناء أقول مفترضاً. 

- انه أمر أجمل من ان يكون حقيقة. أنا أعتقد انهم 

أصحابنا الأوغاد عادوا من رحلتهم بعد ان تبينوا انك حاولت 
خداعهم. 

أبدي اعجابي بطلاقة التعبير لدي بيرو وأطلب من A‏ 
ol‏ يلزما الصمت. وما هي إلا ثوان حتى AR die‏ الذي 
Ly‏ فتحة المدفن» فتصلنا دفقات من هواء الي النعش. وفي 
NT‏ سد كأنها مشهد إعلاني 

اميم جميلة الحياة! 

e) we‏ ا د 
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أن أرى لكات جيدا. ليس فيه ما يدعو إلى البهجة. جنبات 
الف nF‏ رطوبة وفوق N‏ وار وضع Se nl‏ 
ريري يستلقي فوق التابوت. 


a I‏ طيف يهبط إلينا. شعاع المصباح يقترب 
حتى بلامسني. تدخل يد في حقل إضاءته وهي تمسك 
أقول في سري انها خر ob‏ عمري. فريما اكتشف 
حاطفونا ان الشرطة تتعقب تتعقب أثرهم وتجنيا sy‏ مخاطرة بترك 
شهود ole‏ على قيد hdl‏ قرروا قتلنا. فأوفدوا bu Sou‏ 
لإنجاز ax‏ 


أغمض عينيع الجميلتين. وأرفع دعاء حاراً US of‏ 
محترفاً فينهي الأمر بسرعة dable‏ أبتلع ريقي للمرة الأخيرة 
وأفكر بكل ما أوتيت من قدرة على التركيز في والدتي فيليسي 
الطيبة التي تنتظرني في منزلنا الخاص في سان IS‏ 


y a surprisel يه‎ AS) ieee يا‎ ee 
عوجت مر من ذبحة‎ q إنها صدمة حادة وأشعر‎ ee 
ake صدرية. وفجأة انحل الرباط الذي كان يحرم يدي‎ 
Lis الصديق قطع الرباط. ولا ألبث أن أتحرر‎ bat ويتابع‎ 
5 وجه مخلصنا. فهو‎ ol فأنترع عني الغطاء وأحاول‎ 
كابوسيأء‎ ¿Lilo بحرف. فيبدو المشهد‎ «¿hal AS, ‚gar 
للطبيعة. أتبين سحدة رجل نحيل» طويل القامةء‎ Gi, غرائبياً‎ 
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ar Es‏ شعرة جعدي من os wal‏ من الخلف» 
شكراً لك يا روجا! 


الآن ينهمك SM‏ الأسود بمعالجة قيود سمو عاهل الأفيال. 
كريك» AILS‏ كروك! بضرباٹ ثللاث يستعيد بيرق حرية 
AS Al‏ 


- شكراً جزيلاً يا تدي» يقول وهو ينهض. لا أدري من 
أوفدك إلينا ولكن أعطني عنوانه سأرسل إليه باقة من الورد! 


dl‏ قاطع الحبال Y‏ يجيب وينهمك بمعالجة قيود بلوازء 
فينهض ريري بدوره. us‏ يطبق الفتى سكينه ويدسّه في 
جه رطع الماح فوق re‏ نعند لي ا 
ae‏ د عل يذه فشكل اا وا ا 
ate‏ الل 17 Le eee‏ 


cl‏ ان 

إرادة. فأرفع جسمي A‏ ويل يدي تقل الوم الساطع 
من المصباح. يل مزدانة ey fy‏ بحجر ES‏ يد tal pal‏ 
ولكنها تعينني على الخروج من المقبرة الجماعية بعزيمة غير 
معهودة في النساء. gd‏ الهواء الطلق. رذاذ شتوي ينهمر 
بارداً ولیس Lalo‏ يا له من شعور بالانتعاش! أنظر إلى السيدة 
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فتفثر e Re Lalas‏ صف من 206 “inal‏ 
- |{ يا ste‏ «لعازر»! تغدد قائلة» كيف كانت إقامتك فى 
١ Spent‏ 

والستاجر “thee a pe Be‏ 
HET‏ الأولى daa‏ قدمه عن يدي منقذنا sly ees‏ 
الرجل ذي ag + cme a‏ ضجيج و قعر 
ie‏ حير لجع pei aa‏ ال بعد ذلك 

تبعه بلواز ثم قاطع الحبال. 

- تعالوا! تقول لنا الفاتنة وهي تسير فوق عشب المرجة 
م 
ا يفضي بنا إلى باب حديدي صدقء 

des en Aal بعد‎ ¿Alo on الآنسة التي‎ 

y ضخمة‎ o يات كاديلاك‎ a ee sl 
طراز قديم. السيارة. تجلس الفتاة في المقعد الأمامي‎ 
القرد‎ Galt did! Lg 

وفجأة يتعدف بيرو إليها. 


an 


\o\ 








da] -‏ لقد ES‏ في الأمر ملي يغمغم قائلاً. وهل كان 
دافعك إحساسك AS‏ أم الخوف من العواقب؟ 


فتحدجنا الفاتنة بنظرة ساذجة حتي يكاد «فولتير) نفسه ان 
يجدد ne‏ السنوي في مجلة «الاكسبرس). 
نتمي إلى هذه العصابة تقول لنا. ولكن لم يكن 


بوسعي Aha i‏ ل 

- قن seal‏ أبادر إلى السؤال. 

يشبك بلواز كفيه فوق صدره ويرتمي متهالكاً على مسند 
المقعد. 

ما كنت أتوقع أن esl‏ في سيارة كاديلاك هذه الليلة! 
يقول متنفساً الصعداء. 

يتلو عليه ييرورييه ملخصاً مبسطاً لمفاهيمه الفلسفية الخاصة: 

- الحياة تبدو على هذا النحو يا صاحبي: ضربة تقتلك» 
ee‏ ا نت هذا ما نطلق عليه 

- إلى أين تذهبين بنا؟ أسأل. 

- ولكن... إلى باریس طبعاً! 

اوي يقول بيرورييه الذي يتكلم الأميركية بطلاقة. إذا 
كان الآمر لا يرعجك أود úl‏ تقليني إلى «المقتصف الألراسي). 
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lA‏ انني لم أذق لقمة منذ دهور ودهورء وفي مثل هذه 
الحالة لا أجد ما يسد رمقي خيراً من طبق «الشوكروت»! طبق 
من «الشوكروت») الدسم ae‏ باللحم الطازج. 


ويمسح بطرف كمه دفق اللعاب الذي راح يسيل من فمه 
النهم. 

إنها سيول الدمع التي لا تفرزها المدامع بل البنكرياس. 

- في أي منطقة كنا؟ أسأل منقذتي الفاتنة. 

- ناحية أورليان» تقول. 

- أنت فى نظرنا بمثابة جان دارك» أقول محدجاً إياها 
بنظرات كان من شأنها ان تذيب حزام ds‏ العذارى. 

فتجيب بنظرة أخرى مفعمة بالوعود. تسير الكاديلاك 


بسرعة ٠‏ كلم/ساعة و في طرقات ck‏ النائم. تفتح إيفا 
صدره التابلوه رتح a‏ زجاجة د مشغة مثل ليلة منجمة. 


تقول. 


وماذا يكون رد فعل البدين؟ يختطف الزجاجة وينترع 
سدّادتها بأسنانه قبل ان يكرع منها ويكرع كالدلو المثقوب. 


هلا أبقيت لي جرعة» يتوسل بلواز. اني في حاجة لبعض 
الشراب مثلك تماما! 


يتوقف بيرو عن الشرب ويُعطيني الزجاجة. 
- أتسمح؛ بلى! يقول مخاطباً ريري» ان الأولوية لرئيسي 
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E‏ في 5 Pts so oe ol E a‏ ادر کت 


ما يحل بك! 
er ee‏ بكلام مقذع. 
احتسي جرعة كبيرة من الشراب واعطي الزجاجة لريري. 
ás -‏ يا ريري» هدىء من OSs Des)‏ عن GEN‏ الآن 
بدأت الأمور تسير نحو الأفضل! 
فيرفع الزجاجة إلى شفتيه وإذا ببيرو يهمس في أذنه بصوت 
غريب: 
0 
- لا تشرب... انه عصير مخدر. 
وفجأة يتهالك ويسند رأسه إلى e‏ أحاول ان أفعل شيعاً 


Be‏ الخدر يتسرب إلى أوصالي. وتزوغ أبصاري. وحدها 
دار les a‏ شبه بثقبين في مظلة 


ar 
لا و الكامن لشدة ما‎ Em, ¿gula فتطلق, قهقهةٍ‎ 
ان أدق‎ cel 666 ان أطرح‎ ell أقول لها‎ es تضحك.‎ 
أشعر بارتخاء فظيع لكأن د‎ 6 
و قواي تعد‎ «sl; ريري‎ DO yo أسمع‎ . 
ادراك ما يقوله.‎ 2 Es 
الفتيان!‎ Gal عصيرء‎ 
عصير رائق جميل بلون العسل.‎ 


\og 














طلاژهما بدهان do‏ 0 لدى 3 ar‏ دولل 


ملتهم الإسفلت وشارب القطران يكون أفضل مني حالاً في ما 
أنا عليه. 


سمعي هدير Le q Dow‏ واحدة لكي jur X‏ 
ies!‏ الخاص. Y‏ : لم نعد في سيارة الكاديلاك. ol‏ 
= مدعّمة بالفولاذ. al‏ شاحنة Sus al‏ أحدّق في الأرجاء 
قة أكبر فينتفض شرياني الأبهر بنبض عنيف. وأدرك اننا 
استقل طائرة! وهي الحقيقة العارية التي أصارحكم بها أيها 
الأعزاء. si‏ البدين ORT‏ فيطلق خواراً إذ يجد صعوبة 
بالغة في فتح شفتيه الملصوقتين 


pl ib ls‏ من «الشوكروت»» يهذي السمين. 
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- لا GIG‏ نفسك sie‏ الطلب» أقول Ale‏ عليك ان 
تنهي الطبق الأول. 

يفتح aus‏ الجميلتين بلون مجرور جاف. 

- آه! هذا أنت! يقول. 

ثم بعد تحققه le‏ نحن فيه: 

- ولكن أين نحن؟ 

- في الطائرة» أيها البدين. 

- أما زلت مخدّرا of‏ ماذا؟ 

- تشخص المكان واحكم بنفسك. 

فيطيع. يرفع عينيه ويجيل أبصاره الخّوصية في الأرجاء ثم 
يتهالك مجددا على ظهره. 


- لم أشهد من قبل مثل هذه المهمة. يبدو لي اننا سنقضي 
عمرنا المتبقي بين القيود والخدر والكدمات والخداع! ما عدنا 
في صف المطاردين بل في صف الضحايا يا سان . أا ad‏ 
أصبحنا أشبه بدجاجات Ip‏ 


dan] -‏ فسوف تحين ساعتنا! 

- أحسب ان الساعة التي ستزفها لنا معطلة وقيد الاصلاح 
لدى الساعاتي! 

يلتفت نحو بلواز ويحدق به ملياً Ley‏ شفتيه أسفاً. 

- لقد الحطأت حين gs‏ إلى ان الشراب مخدّر. لقد 
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yoy ia بعصير المطارق» المسكين! اساي هذا‎ oe 
las كنا‎ col والموقف‎ 
يا لها من لباقة» نعم! ان رأسي كجرن تضرب فيه صلصة‎ - 
ورأسي أيضاً. ولن ينتهي الأمر قبل ان نصاب بالتهاب‎ - 
السحايا.‎ 
أوه! بالنسبة لك لا خحوف على الإطلاق» لديك المناعةع‎ - 
huevas أقول له‎ 

لماذا؟ 

سمع أيها البدين» فلكي تصاب يات الجيوب الأئفية 
ينبغي 3 an‏ لديك جيوب أنفية» أليس كذلك؟ ولكي 
تصاب بالتهاب السحايا الدماغية ينبغي ان تكون لديك سحايا 
دماغية! 

ا ا ان il‏ من احترام رئيسي المباشر ولكن يبدو لي 
انك du‏ بداية هذه القضية تعاني انسداداً في ia‏ 
الدماغية» wl‏ كذلك؟ 

عندثل فح الباب المغلق على al‏ الدركيين الخدرين وإذا 
Lil‏ أمامنا 


ABI 3‏ هل استيقظ «لوريل وهاردي» قضية لورمون من 
سباتهما؟ تقول مازحة. 
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rl‏ بغمزة من عيني من طراز الاميرة المجهولة. 

öl تقولي‎ Y منوم» 0 في الرحلة؟‎ al ul 5 

وأردف UG‏ 
ys eens‏ أحياء ثم تبعث من بين OL‏ ثم 8 
olay‏ في رحلة في الشاحنة ثم في سيارة كاديلاك» ثم الطائرة! 
انه أمر خرافي. فلو رويث كل هذا بعد عمر طويل لأحفاد 
أحفادي لحسبوا al‏ 13,1 

- أوتحسب حقاً انك ستحظى بأحفاد أحفادك؟ تقول 
مازحة. 

- نعم Lgl‏ الجمال النائم, وحلمي ان يكونوا من صلبك 
أنت. فلا يساورني أدنى شك اننا bee‏ قد ننجب سلالة عجيبة! 

تنحني فوق بلواز وتمط شفتيها أسفاً كما فعل بيرو من قبل. 

- هل فارق الحياة؟ أسأل. 

- أرجو ان لا يكون فارقها. لقد أراد ان يقاوم مما أرغم 
جوزيه على ضربه بمفتاح انكليزي. ولم تكن المهمة سهلةء إذ 
يصعب على من يقود السيارة ان يقوم بعمل نظيف بهذا المعنى 
لا بد انك تدرك قصدي؟ 

ثم تغادر لبعض الوقت وتعود حاملة قارورة من ll‏ وعلبة 


5 
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- يإمكانك ان تكوني ممرضة رائعة» أقول مؤكداً. فلا بد ان 
الحتضر بين يديك تعاوده الرغبة في LAL‏ ولكن أخبريني يا 


wh & 


Eee ae‏ ماذا سيحدث بعد؟ 
- إنها مفاجأة! تقول. 
- ألا تريدين ان تطلعينا على سيناريو ALL‏ الثانية؟ 
لا. سأغادركم OY‏ الطائرة ستهبط عما قريب. كونوا 
عقلاء! 
فتغادر وتغلق الباب وراءها. من خلال إحدى الكرى أرى 
غيمة مضحكة تتهادى في دوريّة وسط سماء زرقاء مثل علبة 
سكائر الغولواز. 
- أين أصبحنا؟ DE Jl‏ 
- من المؤكد اننا أصبحنا في estan‏ جنوباً. انظر إلى 
هذه السماء الصافية. يندر ان نرى مثل هذه السماء في فصل 
الشتاي أليس كذلك؟ 
لا يبدو سيد الأسياد معنياً بصفاء السماء. فالشعر» فى 
Des aa ol een‏ 
من صلصة الخردل. 
تنحرف الطائرة JS;‏ مفاجىء beg > eps‏ وشمالاً 
ويختلط الحابل بالنابل. د ثم las‏ بالهبوط a‏ 
هابر قروا لأ el‏ تم بسلا مامه 


اك١‎ 











- اصمت يا ب.ب. (بنوا بيروربيه)» أقول له بنبرة قاطعة. 

وأصغي لصوت رجل يسأل من الخارج: 

- هالو إيفاء IST‏ شيء على خير ما يرام؟ 

- على أفضل ما يرام! ISH‏ راقصة التعرية. 

- والرحلة؟ 

- كالمتوقع. 

- إذأء هل al‏ بركاب معك؟ 

- بلى» أشبه بالنقائق. أترك لك أمر تفريغ الحمولة من 
الضيوف الأعزاء. والرعيم» كيف حاله؟ 

- على أفضل حال» وان كان يعاني من الطقس. 

e يغمغم‎ 

- وتقول لي إننا في stably‏ جدوباً اخ انا في أقصى 
الشمال» بلى! أتراهن اننا في أقصى شمالي هولندا؟ 

وفجأة يفتح عدد من الرجال AS‏ الخارجي بثابة اجابة 
شافية على تساؤلات بيرو. فتدلف نسمة من الهواء الحار 
تجفف أوعيتنا على الفور . لا بد ان الحرارة تبلغ خمسين درجة 

as a Es) ele‏ قل ae‏ حا 


الباب. القيظ شديد. كأننا ل po as‏ 


glas” uhr As ا‎ 
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وأردف Set‏ لأننا أصبحنا في الخارج ولا أرى على امتداد 
النظر Y]‏ الصحراء WSLS‏ البيضاء: 

= وأما طواحين الهوءا فقد طارت جميعها! 

قرب الطائرة ثمة سيارة جیب يجلس las gis ale‏ 
عملاق أسود. ply‏ أشقر» clan tu (Sti y‏ ويتحدث إلى 
Lil‏ 


ae ate 
ان یکا عن ادل أطرا اف الحديث.‎ rel sl 
ee بكفاءة عالية» يا‎ blo Dil هو - لقد‎ 
ان عامل الحظ قد لعب دوراً كبيراً.‎  افيإ‎ 
هو . ولكن اذا أحضرت الرجلين الآخرين؟‎ 
one بضاعة‎ 0 - ly 
بقوله والرجلین‎ fee Bei تقدمة‎ or Lu SN y الذي‎ 
بيدما نحن ثلاثة؟ هل يقصدني أنا 423 أم يقصد‎ (Y 
wl = بلواز‎ 
أصبحا‎ 5 Lala بريري فوق‎ e هذا. ثم‎ if 1 المترتبة‎ 
La أشبه بالبطون العمومية)» وتنطلق سيارة الجيب‎ 


yr 











ولا نلبث ان نصل إلى محاذاة واحة صغيرة سيت كذلك 
بسبب أشجار النخيل الباسقة فيها. وفي الوسط cal sly‏ 
طراز الأبية التي a bee‏ يتوقف Ge‏ ب ورم على 


- ضعوهم في هذه الحجرة! 
ls‏ إلى الأمام فوق ألواح غير متينة. 


- أيها 0 ie‏ البدين. pS Lo‏ | إلا ان توا وثاقي 


Baza) لا يكترث لردود فعل الكرة‎ pe Ai ان‎ a 


- بسي ار يقول de Lola‏ الزنوج. ستقولی الحراسة أمام 
الباب تحشباً لأي les ‚Ib‏ 


DAL في الداخل. الحجرة التي وضعنا فيها أشبه‎ id, 
ن شيء يذكر. وهي غير مضاءة ولا منافذ لها‎ ae 
الضاغطة.‎ ‚Sal باستثناء كوة المروحة الشافطة وتسودها حرارة‎ 


يستغل السيد ريري هذه الاستراحة لاستعادة وعيه. 
a 5‏ يقول ae Oya‏ 


de SL ene ون تحديد‎ 


- هل تمزح يا حضرة الكوميسير! 
- لاء ليس اليوم» فرق LI‏ يجعلني غير قادر على CU‏ 
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وأسرد له يإيجاز تفاصيل الرحلة على متن الطائرة وهبوطنا 
في هذا المكان فيصعق الشقي المسكين. 

- ولكن ماذا يريدون Ma‏ يقول بنبرة شكوى. أوه! يا لها 
من قضية قذرة! لو كنت أعلم لقتلت لورمون دون أن أخبر 

_ لكنت تحيا بسلام في زنزانة في شامبيري بانتظار حلولك 
ضيفا على المقصلة! 

يهر بكتفيه. 

- السجن أفضل من هذا المكان! ثم من قال انني ES‏ 
سأسجن لا محالة» فالكلام في سرك يا حضرة الكوميسين لا 
أعتقد ان رجال الشرطة على هذا القدر من الحذاقة. 

لقد جعلتني لهجته الساخرة أفقد ما أعترٌ به من تمالك 

- حاذر مما تقوله يا ريري. 

أما بيرو فيطوف في عالم آخر. 

- ألم يذكر الرجل الجامايكي ee‏ بشأن الطعام؟ يقول 


Malos‏ قلقاً. ليس لأني كثير التذمر والشكوى» ولكن كم 
أود ان أنقد ما يؤكل ذات يوم» فقط لكي لا أفقد عادة JOY‏ 


والتطعم. 
- إبدأ بقضم حبالي» أنصحه» لكي لا تفقد عادة القضم! 


(o)‏ على وزن سیادته» للدحول. 
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— ماذا؟ 


Ts a ER 


- حاول بما تبقى لك من أسنان ان تفك القيود التي FS‏ 
معصمي ») أوتدرك الآن قصدي» يا رجل الرمال الكريه؟ 


يقول بلى fay,‏ بالحاولة. 


ولكن في غضون دقيقتين يتراجع السيد المصون بسبب QU‏ 
al‏ الذي انفصل عن فكه دون سابق إنذار. ويروح بيرو 
an ter‏ 
المواد الغذائية التي يمكن ass‏ أكثر من اف القتب. 


Be -‏ يقول بلوازء إني امتلك أسناناً لا «ala‏ أستطيع 


أن ألتهم الزجاج والبورسولين» والخبال عندي مثل وجبة 
ee:‏ 


الذي أحدثه Zul‏ م يع . وفي wo‏ الأمر 
نفلح في اتخاذ الوضعية الملائمة oe aol Es) luso‏ 
لم يكذب. فطقما أسنانه عبارة عن US‏ حقيقية! الناب 
يحررني من القيود! حسناً! Maas‏ العقدة الأخيرة! وها هو 
الكوميسير طليق اليدين LES‏ معصميه ويحرك ذراعيه وكتفيه. 
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- حين تنتهي من التمطي» أشر إلينا! تزعق الانتفاحة. 
وللعلم فقط أذكرك ob‏ حالناء ريري وأنا ليست على خير ما 
يرام! 

فأهرع لمعالجة أمرهما دون أن أتمالك ضحكة خافتة. 

في غضون Ol‏ أصبحنا ثلاثة عشد معاصمنا وكعوينا 


وظهورنا وأكتافنا وحتي البروستات نظراً للحرارة التي تعرضصت 
لها أقفيتنا خلال فترة أسرنا الطويلة, 


san ch Pu an Sie 
as 


y =‏ يقول البدين» كيف السبيل لمغادرة هذه all‏ : 
ليس هناك نافذة واحدة! 

ويتفخص بعين محبطة كوة المروحة. ويدرك لضيقها انها 
لن تتسع لقامة رجل يزحف منها إلى الخارج؛ فكيف إذا كان 
الرجل في بدانة جلالته؟ 

Fa‏ المغادرة من الباب كما يفعل الأناس 
العاديون» قول. 

— هناك حارس في الممشى. وما إن يسمع جلبتنا محاولين 
alla‏ القفل سينادي رفاقه! 

_ أنسيت يا بيرو ان المكر عينه صار Sey‏ سوف نبداً 
بتقليد أصوات الحيوانات. 
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الرجل الطيب انني جتنت. 

desata Syd Lal all. 
on 
البشر؟ هذا الأمر من‎ eal إذا‎ depa أصوات الحيوانات‎ 
شأنه ان يثير فضوله ويدنو للتحقق من حقيقة ما يجري. كل ما‎ 
ت هران يفت ات ی ر۲ ااال ھا بی‎ 
ا‎ 


- مدهش! يقول بلواز باستحسان ملحوظ. ان شت 
أستطيع ان أقلد صوت yt!‏ أنه اختصاصي. 

= عظيم! وأنت أيها البدين» صوت الختزير» اليس كذلك؟ 

- كيف عرفت ذلك؟ يقول الساذج مندهشاً. أجل؛ اني i\‏ 
sl‏ صوت الختوص ولن يستطيع صاحب دكان جرارة 7 
يلحظ الفرق! 

- أما أنا فسأقلّد صوت الكلب لكي نستكمل حياة الزريبة! 

سننطلق ثلاثتنا في وقت ete‏ مفهوم يا ll, e ¿ul‏ 
بنعومة! والآن» cul y‏ إثنان» EN‏ 


وتنطلق الجوقة! 
شيء عن حياة الأرياف. إنه فاصل موسيقي ple.‏ برواد 
الاسطبلاث والزرائب وحفر الننازير! حتی CAY‏ التمييز 
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pe‏ من حيث جودة الأداء! فريري كأنه حمار أليبورون 
استحال رجلا Lf‏ سيد الأسياد فلو فعل ما يفعله الآن في 
حفرة خنازير لانقضت عليه الإناث | dno‏ ولكان عليه ان 
بير الأمر لزوجته برت! 

في غضون دفيقتين يسمع صرير القفل. فأحدج رفيقي 
بنظرة باردة وأسارع للاختباء cals‏ الباب. has LU ced‏ 
النجاشي الذي lu u‏ برأسه عبر الفرجة الضيقة» فلا أدع له 
فرصة التراجع. أعاجله بضربة ساعد تكون القاضية! Shy‏ هو 
طريح الأرضية. فيتلقفه بيرو في هذه الأثناء ويرفعه جيداً Shea!‏ 
Es‏ وجهه صدمة قاطرة. فيسقط u‏ هذه Fe‏ على 
هر alia‏ إلا أن ارز الذي يشم محا لعصريف 
أنواع السکنات التي نالها لا بد ان صاحبنا ينفو لمدة شهرين 
على الأقل. 

Sub Es po با حرية!‎ E 
ga الشاليه ساكناً كالحياة الخاصة‎ 

Ty _‏ هيا بنا؟ اسأل رفاق رحلتي. 

- إلى أين؟ يسأل الهائل بقلق! 

د لا أدري» ولكن» E‏ ذلك Mu ka‏ 

58 لو كنا تحمل lial, ES,‏ على الأقلء يتذمر البدين 

SG‏ كم أمقت ان أتنزه أعزل اليدين في قفير اليعاسيب هذا! 
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- بأية حال» أقول له» ليس المطلوب ان نطوّق هذا الحصن 
الصغير» فكل ما بوسعنا ان نفعله هو الفرار! 

وإذ أقرن القول بالفعل LA‏ بمحاذاة الحائط حتى طرف 
الممشى. ثمة باب يفضي إلى باحة» وفي الجهة المقابلة مرآب 
حيث أري عربتين: ¿dre‏ جيب وشاحنة عسكرية مجهرة 
لاجتياز الأراضى الرعرة. وأرى الفتى الذي انتشلنا من المدفن 
ليلة البارحة en‏ بتصليح الشاحنة. anal y‏ يغني خلال 
العمل. أغنية اسبانية» أقصد تعلمون جيداً كيف تكون الأغنية 
الاسبانية) dl‏ كذلك؟ نوع من الغرغرة بالمياه aL‏ 


- ستتقدم في مساحة مكشوفة» أقول لصديقي. نستقل 
!+ ونقول mol oli tela,‏ الطيبين. أنت يا LE)‏ 
ستنطلق بسيارة ot‏ فيما أعالج صداع منشد الأوبرا هذل 


مفهوم؟ 
BE‏ 
بسنتيمترات LIA eons‏ دون 
الغناء. ويبدو y Y ao‏ يصدق ae‏ الجاحظتين. 
- أقفل خطمك يا توتوء أقول of bot‏ فقط ان Goel‏ 
مقا AGS‏ 
فيحاول ان su ¿ls‏ أدواتة» إلا oe a ol‏ 
E da‏ يندفع إلى الوراءء وبسرعة البرق» يسحبا 
أقصر من سيف «ديموقليطس) بقليل. يحدث Hall‏ 
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ib‏ جافة حين يفتح. يرفع ذراعه ليثقبني. أجدني مستنداً إلى 
الشاحئة وليس في متناول يدي ما أدافع به عن نفسي. Y‏ ان 
غبطته البيرورية تمهل ولا تهمل. فيمسك البدين بدلو مليء 
بريت As A‏ ويدلقه على dos‏ الرجل ذي السالفين. 
وتحسم المسألة دون الرجوع إليه. sb‏ إليه ضربة الصياد الذي 
یجید الاصطياد. انتهى! وراح c+ Hoes‏ يهدر. 

_ كافة المسافرين» إلى السيارة! يزعق بلواز بحبور من 
يستعيك صباه. 

- مهلا يا بني! 

nen ع‎ en. 
حين أسمع زعيق بيرو:‎ 

_ سحقاً! انهم قادمون! 

e‏ أقفز إلى داخل الجيب وينطلق بلواز في انطلاقة 
مشهودة. 
15 آخرين عي طريق Bes‏ وفي يد 9 
مسدس من طراز «بارابلو» من العيار الثقيل. 

أسلحتهم مصوبة نحونا ويزعق الرجل الأبيض بنا يأمرنا 

انخفضوا قليلاً ودعوني أناور! يقول ريري. 

يحلرث في حياة المرء ان تصادفه ظروف لا يستطيع معها 
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ON]‏ يثق بقريبه. فيخفض البدين رأسه وجذعه وأحذو حذوه. 
وعندئذ يبدأ سباق التعدج والرمي على الهدف المتحرك. 
الرصاص يخترق هيكل اجيب ويتنائر زجاج المقدمة au lub‏ 
ae ae‏ مكان. N]‏ ان العربة لا تزال منطلقة بسرعة 
فائقة. 0 ae‏ وارتطام! أحسب اننا اصطدمنا بشجرة» 
ولكن لا يتضح أن ما صدمته Gl‏ هو رجل. تعبر سيارة 
الجيب فوقه is‏ سباقها ¿A‏ الآن أصيعت الرصاصات 
تصلنا من الخلف» llas‏ دليل على اننا اجتزنا الحاجز. وبعد 
لحظات يتوقف اطلاق النار. ولا بد ان معترضي طريقنا هرعوا 
إلى الشاحنة للقيام بمطاردة على طريقة أفلام رعاة البقر. 
وسیسڑون جداً حين يتضح لهم أن العجلات مثقوبة. 

- قضي الأمر» باستطاعتكما ان تنهضا! يقول بلواز. 

نعود» بيرو وأناء إلى مقاعدنا. 

- لا أضرار؟ أسأل سائقنا المقدام. 

فيجيبني ممازحاً. 

- نثرة من طرف الأذن لا Sod‏ بها. كان ذلك متعة بالغةء 
أليس كذلك؟ كم يذكرني ذلك بالسطو على مبنى «الكريدي 
ليونيه) في فبتري. 

thes‏ ينتبه إلى أن من يخاطبه ليس سوى ضابط شرطة؛ 
فيغمغم قائلا: 

أقول ذلك على سبيل المزاح» بالطبع! 
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أنظر إلى الوراء. بجائب الشاليه أرى كتلة داكنة مطروحة 
فوق التراب. 

- قل يا ريري» أقتلت ch Lol‏ هكذا بمحض المصادفة؟ 

- بحق السماءء لقد كان يطلق علينا الرصاص فلعبت معه 
لعبة «الكوريدا) ولم يهرع إلى مغادرة الساحة على جناح 
السرعة. اعتقد ان قفص أنفاسه قد تهدم عاماء فقد سمعت 
طقطقة العظام. سيكون عليه ان يزرع ضلوعا جديدة» وعندها 
قد تكتب له النجاة! 

أتفحص هيكل العربة فأجدها منخورة بالثقوب مثل قفاز 

- لقد حالفنا الحظ فلم تنخرنا رشقات all‏ تلك» أقول 

د لا تات de‏ ذكر ll‏ أرجرك» يتوسل Ub furl‏ 
أكاد أهلك من الجوع! 

- أتساءل أين نحن» يتمتم بلواز. ألا ترون معي ان هذا 
المنظر الشاسع تنقصه بعض الظلال؟ 

- هذا صحيح» أيها الفتيان. لا بد ان الحطابين لا يجدون 
ما يسدّون به رمقهم في هذه البلاد. 

أليست الصحراء؟ 

- لا أدري؛ كل ما أستطيع قوله انها بالتأكيد ليست غابة 
مارلی! 

eos -‏ يسأل التلوع؛ ان ثمة حانة في الجوار؟ 
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- على مقربة؛ ولا تبعد أكثر من ١١‏ ألف كلم. 

- إنه أمر مريع. سنموت جوعا وربما عطشاً أيضاً! ولكن 
مهلاء هناك رجل ينتظر من ala‏ هناك! 
لیس رجلا بل شجرة صبار» يقول بلواز zn‏ لقد 
أصبح نظرك زائغا ومائعا کالحلوی الرخوة يا سید بيرورييه! 

يمد يبرو يده اليسرى من فوق المقود ويتشبث Why‏ ريري. 

- اسمعنى lage‏ أيها السافل» يزعق الضخم متوعد يجب 
ان تتذكر دائما إلى من توجه كلامك. فأنا لا أحب الأشقياء 
الذين يسمحون لانفسهم بالتحدث إل من الندّ إلى النذء هل 
تدرك ماذا أقصد؟ أقصد المكارين الصغار الذين يسطون على 
فروع «الكريدي ليونيه) ثم يأتون el‏ ويتفوّهون بدعابات 
سخيفة كما تفعل أنت الآن! 

يهز ربري بكتفيه. 

Ay تغعضصب يا سید‎ we 

حت pul‏ الممتاز من فضلك] 

Bares‏ يطفح الكيل ببلواز. 

- اسمع أيها المؤخرة المتورمة: لا وجود هنا لمفتش slat‏ أو 
سواه! ليس من a‏ الحياة عندي أن cal‏ دورا في فيلم «سيارة 
أجرة إلى طبرق»! لولا خططكم الفاشلة لكنت لا أزال OV‏ 
في كورشوفيل أزاول رياضة الترلج على ¿dl‏ 
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- أوقف السيارة قليلاً أيها br‏ فأعالج واجهة أسنانك 
بضربة واحدة! 

- إذا كنت مصراً على ذلك» فأنا لها! 

لقد حان لسلطة سان انطونيو ان تكون الحكم الفاصل. 

- عندما تنهيان مهاتراتكما التافهة أبلغاني برقياً! في وسط 
الصحراءء وخلفنا قطيع من الذئاب ولديكما الوقت الكافي 
للمناكفة! 

فتخبو حماستهما. ونصل إلى محاذاة نبتة هائلة فيتغبت 
بيرو من الهفوة التي ارتكبها: 

بالفعل» يقول» انها شجرة صبار. ولم تحلق ذقنها. 

يمد لسانه الجاف. 

_ أن لساني يشبه ذنب سمكة المورة في برميل من pá‏ 

- إذا کان اقا الشراب فلا تنقصنا الصحراء» على 
الأقل©©! يقول بلواز مداعباً بعد ان هدأت أعصابه. 

_ أسمعا Ada‏ أقول لهماء ان eee‏ حي جا eos‏ 
على هذه الحال من السوءء لها لها دائماً ile la‏ أي انها تفضي 
على الدوام إلى مكان dle‏ وسينتهي بنا الأمر بأن لع هذا 
المكان. على الأقل لدينا الوقود الكافي» أليس MIS‏ يا ريري. 


m  _ 
الأول: صحراء والثاني: حلرى‎ «Dessert, Desert لعب على لفظي‎ ww 
تقدم بعد الطعام.‎ 
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- حزان السيارة ملآن» أنظر إلى مؤشر التابلوه! 
_ )5( لا بأس» هيا انطلق بسرعة. 
وتتواصل رحلتنا وسط الصحراء. نسیر لمدة نصف ساعة 


دون ان ينبس أحدنا بكلمة. القيظ قاتل ونشعر ان حناجرنا 


al‏ بطوب الأفران التي يُصهر فيها المعدن. وكنا منذ بعض 
الوقت قل غطينا رؤوسنا بخرق من القماش is‏ لضربة 


الشمس. 

السيارة 2 وتنط بنا oY‏ الطريق ليست معبدة بالطبع. 
وفجأة تبدر من البدين اشارات توس . 

5 ستقول لي el‏ أهذي هذه ¿Al‏ أيضاًء يقول» ولكني 
أعتقد انني أسمع هدير سيارة ls th‏ 


فأصيخ السمع. ويجد il‏ الذي هو «ul‏ الابن الوحيد 
والمدلل للعزيزة فيليسي» » انه هو Lal‏ يسمع هدير محرك من 


_ أوقف طاحونتك قليلاً يا ريري! 


Sr en‏ سيار ee N‏ صمت لوم 
pis ne Sn‏ منا. 


ca -‏ لا تقل ان روح البنزين يفسد عقلي» يقول بيرو. 
- لاء اني أسمع شيعا بالفعل» أيها البدين. 
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els Br‏ السيارة ror‏ المدى بعيني » في الاتساع المترامى 
bale‏ مساحات شاسعة من القفر والوعر كأنه منظر قمري. 
وتشكل الحرارة غلالة مذهبة تتماوج عند طرف الأفق. 

لا أرى es‏ 


= هل يوجد سراب سمعي؟ 
er‏ 4 ا راگن بع 

یری عربة er‏ حتى Er Es,‏ هناك El‏ 
امترامية من الكتل الصخرية والكثبان البيضاء وذلك الهدير 
المقلق الذي يزداد قوّة ة أي ‚ul‏ 

ومرة ثانية يلعب البدين دور الهادي: 

ويشير يإصبعه إلى نقطة مفضضة Na‏ 

ثم يتضح شكل الطائرة إذ تنخفض في طيرانها. انها تنقض 
في اتجاهنا مثلما ينقض صقر على فريسة. 

لقد ثقبنا عجلات شاحنتهم فاستخدموا الطائرة لمطاردتنا! 
يقول ريري مفشرا. 

وما هي lg Y‏ معدودة حتى كانت الطائرة تعبر حاطقة 
فوق „wit ya qe. Lewy)‏ 1 تعود إل الارتفاع 

- ستنقض مرة أخرى! يقول بيرورييه. إنه طائرهم! 
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- سيصّلوننا بوابل من الرصاص! Li‏ بلواز. انظر: لقد bs‏ 
باب الطائرة. 

ولم ينه عبارته حتى عبرت الطائرة bid‏ من فوقنا على 
ارتفاع منخفض» نحو خمسين متراً لا أكثر. ثم سقطت منهأ 
أجسام كرويّة. 

- إنها قنابل يدوية! أصرخ U‏ حاولا ان تحفظا عظامكما 
كاملة! 
ترج ach‏ ر “is pall walk‏ تبتعد ay ls‏ عن 
وتنعطف مجددا وتعود إلى انقضاض مشابه! 

هذه موجة الهجوم الجديدة! يزعق البدين. 

ولمناسبة الكلام على الموجة الجديدة» Ub‏ شخصياً أفضل 
أفلام شابرول. 

هذه الرة كان تصويبهم أكثر دقة فتناثرت الشظايا والنيران 
في محيط سيرنا. يزعق بيرو. ١‏ 

- هل أصبت أيها البدين؟ أصرخ في المعمعة. 

- لقد أصابتني شظية! 

- اقفزا من السيارة وامكثا pode‏ الرمال. سنجعلهم 
يعتقدون اننا أصبنا إصابات Y cabs‏ فإنهم سيواصلون 
مطاردتا وقذفنا بالقنابل إلى ان ينالوا منا بالفعل. 

- وماذا لو أطلقوا علينا النار مجدداً؟ يقول بلواز. 

- إفعلا ما أقوله لكما على الفور! 
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وفيما تبتعد الطائرة في انعطافة أخرى بعيداً عناء نقفز من 
السيارة dy‏ فوق الرمال وضعيات بالغة UY‏ أطرافنا 
متشابكة وسواعدنا كالمصلويين الذين لفظوا أنفاسهم aul‏ 

تعبر الطائرة مجدداً من فوقناء ولكن هذه المرة دون ان 
تقذف بالقنابل. 

- إنهم يراقبوننا! أقول. تابعا التظاهر بأنكما أصبحتما في 
عالم الأموات» فل" بك انهم يدققون بواسطة „Ian‏ 

- يا لك من حاذق» ag‏ الاسام ثمة سحلية تحاول ان 

des‏ من أذني إلى داحل زأمبى 

_ ذلك N‏ وجدت المكان bo‏ فأرادت ان تشغله. عليل 
بالصبر لبعض الوقت أيها البدين. فالتكافل ضروري بين أبناء 
الجنس ال حيواني الواحد! 

- يا لابتهاجك! يتشكى بلواز. 

- دماء فوق الكثبان! أقول هازئاً 

- دماء فوق القمر! يقول ريري مصرّباً ألم تشاهد هذا 
الفيلم من قبل» يا حضرة الكوميسير؟ 

تدور هذه المحادثة فيما لا نرال منبطحين فوق الرمال 
الساخحنة التى تعطر شعور أفراد الفرقة الأجنبية. 

تقوم الطائرة بدورتين أو ثلاث فوقنا ثم تعود إلى التحليق 
على ارتفاع وتنعطف في نصف دورة. 

_ اکنا بلا حراك» i‏ كانت هذه مجرد SAA‏ 

نمكث بلا حراك. وحسناً فعلنا. OY‏ السادة عادوا بعد 
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حمس دقائق في طلعة استكشافية هجومية. لم يطلقوا التارء 
فقط للتغبت من حقيقة مقتلنا. ثم تبتعد الطائرة» هذه المرة» إلى 
غير رجعه. 

_ الآن نستطيع ان ننهض. 

- آه! يا رأسي! يئن بيرو WG‏ 

- آيء يا أذني! يتشكى ريري Uhr‏ من القطعة الصغيرة التي 
بترت من vive | Ha)‏ 

Ma الجرح‎ ate 
AJA قل لي» هل سيعيقني هذا الجرح عن اجراء‎ - 
الهاتفية.‎ 
La قبل ان تجد هاتفاً عمومياً سيكون الجرح قد التأم‎ - 
أقول بنبرة تشاؤم.‎ 


YA: 














أصبيحت السماء الآن خالية. كم يُفزعنا اتساعها الهائل. 
لسنا سوى نمال das‏ الحجم تائهة في هذا | العالم القمري. 
أطلعت رفيقي على ما يراودني من خواطر Y‏ انهما لا Olla‏ 
as‏ بتأملاتي الفلسفية. وينبغي القول Lal‏ انهما جائعان لأننا 
لم نع على كسرة jor‏ منذ دهور وييدو لي أن خواء بطوننا 
يدعو إلى الانهيار. 


- ريما يدا الأمر mis,‏ نسير فوق بطع اق يقول Ir‏ 
Y dai,‏ ان هذا لن يوفر لنا ما نأكله. ثم ان الرحلات 
«التجميلية)9© ليست موضوع اهتمامي المفضل. 


u _‏ من العربة» يقول بلواز» يبدو لي انها تعرضت 
لصدمة كبيرة! 





() حرفياً: 56 - نسبة إلى مستتحضرات التجميل. ولا بد ان 
ما يقصده بيرو هو cosmique‏ = كونية أو أي As“‏ من هذا القبيل. 
(Lp‏ 


VAY 








ندور حول السيارة المتضررة ونتبين لسوء طالعنا ان شظية 
قد ثقبت حزان الوقود وان عصير رحلتنا الثمين قد شريته 
الرمال. 

- ها نحن في ورطة Aber‏ يقول ريري des‏ ماذا سيحل 
tly‏ 

o 

: er Li 

- هذا غير معقول! لن يصيبنى النحول إلى هذا الحد! أوه! 
يا للعطش «LS‏ بحق الاجداد. 

y‏ يإمكاننا ان نشرب» أقول. 

ماذا تقول يا سان . أ؟ هل أصبت بضربة س شمس أم ماذا؟ 

ol -‏ السيارة أصبحت غير Als‏ للاستعمال؛ فما علينا 
Y‏ ان نشرب gl‏ الرادياتور. 

فيبدي بلواز استحسانه للفكرة» لأنها تستحق 

- يإمكاننا القول انك رجل الموارد يا حضرة الكوميسير 

~ رجل eg‏ أجل» هذا ها تود قوله! يقول سيادته 

عطشان الأول مازح وها هو يتقدمهم ليكون أول الواردين. 
سحقاً! eel ol Ed y‏ أنه أشبه du‏ «البروفانس)»› هل 
أنت واثق من af‏ العربة غير مجهزة u le‏ الجليد؟ 

- ما يذيب اجلید» هنا! انه ترف ما بعده ترف! ما 
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يتذوق الشراب ويبدو على سحنته الامتعاض. 

co gas -‏ إنها مياه ملؤثة» ولها طعم الخردة. 

. هذا ما نسميه جرعة من الصدأ الخام» أيها البدين. 

ومع ذلك يشرب ثم يتكرّم بغرف بعض هذا الكوثر لكي 
نشرب وبالفعل نجد انه ليس رائع المذاق ولكنه يطفىء ظمأنا. 

_ والآنء ماذا أفعل؟ يقول البدين منشداً. 


توفره السيارة a‏ 

- ولكن ما الذي سننتظره؟ يقول ريري ثائراً. 

2 رعولا عن ATT‏ 

- أحسب ان رسولك لن يصل في وقت قريب» تقول 
الكتلة الدهنية وهي تجلس. 

Y‏ انه لا يلبث ان يطلق صرخة مدوية ويتتصب واقفاً. إن 
re Sr‏ ستول من الآ فصاعداً E‏ 


الرمال الساخنة. 


لا أقول هذا بدافع الشكوى يا سيد ya‏ يقول ريري 
Lo‏ ولكنك تحتل كل مساحة الظل! 
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- ما عليك إذاً إلا ان تتفي في ظلي أناء يجيب الهائل دون 
اكتراث. 

وهکذاٍ کان» وبينما يستغرق هذان السيدان في قيلولتهما 
أحاول ol‏ أدقق بالمعدّات التي Gyr‏ بها سيارة ok‏ ولا 
do yiñn flema Aloy do Bj Je Y ys pel‏ وعلبة 
كبريت بالاضافة | إلى سكين وحبال وصورة لبريجيت باردو 
فصت من إحدى المجلات. أضع الصورة على الزجاج الأمامي 
وأشعل سيجارة. الشمس ساطعة وحادة pol‏ بلسع أشعتها 
كضربات isla‏ على A‏ عنقي . ghey‏ لي کان الهواء 
الذي نتنشقه يهب من فرن مستعر النيران. 

dl‏ في سري» فيما أمتع ناظري بمفاتن النجمة السينمائية 
اننا أصبحنا في طريق مسدود, oly)‏ كانت en‏ 

بعض الشيء) أو اننا نلفي أنفسنا وسط اتساع شاسع من 

الصخور والرمال. وفجأة ef‏ النهار إلى المغيب. ٠‏ فيخيم عليئا 
Jul‏ كأنه غطاء محكم. فدمكث ذاهلين في حيرتنا. إذ يبلغ 
الوهن من أجسادنا مبلغا يجلعنا عاجزين حتى عن الكلام. 
or‏ مجدداً من 0 Aal‏ 0 يغلبنا 0 فيعلو 
ارد pee E‏ ما an‏ في “u‏ الصحراوية. فالخرارة 
معتدلة» يجعل أجسامنا تستغرق في راحة تامة. 


نستغرق في نوم عميق. نوم حقيقي أخيراً! 








انطلق صوت بلواز وقد بخ من جراء النوم في الهواء الطلق: 


za‏ عيني . ضوء النهار. مع ان N‏ س لم تلامس الأفق 
بعد إلا بأناملها المذهبة©. 


يبدو بلواز بلحيته النابتة وعيئيه الرحوتين المتعبتين ممختلفاً 
عما كانه في كورشوفيل» صورة الفتى الوسيم وزير النساء! 

- لدينا زوّارا يقول لي. 

ويشير J‏ البعيد في الانحاه الذي سلكناه ليلة أمس. 
وبالفعل أرى ف في المدى الذي يشير إليه نقطة سوداء يزداد 


حجمها شيا le‏ اوقد النقطة 0 يصدر عنها هدير 


فكث يعض ارت ف حالة ترقّب وصمت. ووحده نخیر 


PR ES‏ «اللحيمة» النائمة» Ay:‏ ما النفع؟ ذلك ان 
النوم ينسيه على الأقل مخاطر اللحظة التي نحياها. 

- يبدو لي انها شاحنةء يؤكد بلواز. 

= بالفعل» انها شاحنة. 
Gal 0‏ من مثيلات هذه الصور الشاعرية الكثير الكثير ولكن استخدامها هنا 
قد fel ars‏ جائزة «غونكور» الأمر الذي قد يؤثر سلباً على مبيعات 
روائعي! 
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تصرّمت بضع دقائق أخرى. أصبح شكل العربة المقبلة 
واضحا: انها شاحنة حقيقية. y‏ بل احسب انها الشاحنة 
مجهّزة لاجتياز الوعر والتي ثقبت عجلاتها ليلة أمس. 

- إنهم همء أليس كذلك؟ 

- أجل. لقد جاؤوا لرفع جثئنا واستعادة سيارة «الجيب» التي 
كادت تخونهم. 

sida A 

أهر راسي 
لا نملك : نحن سوى Et‏ القزمة a eat‏ 

lla cl 5‏ ناهيك عن الوهن الذي يجعلنا ae‏ 
ae‏ 

من ار جال ومن بينهم a‏ ذو en Fe su‏ 
Np‏ السادة بنادق رشاشة ومسدسات من أحدث ما ابتکرته 
مصائع الأسلحة! ترسانة صغيرة حقيقية! 


- الويل لكمء هذه المرة» إذا حاولتم ان 1554 Ús‏ 

فسنحيلكم على الفور إلى هريسة لحم! يزعق الرجل الأبيض. 
وعند سماعه عبارة هريسة» استيقظ البدين مجفلا. 

- أجل» أجلء المزيد من الهريسة! يقول وقد سال لعابه. 

يدعك عينيه dur‏ ويتفخص الموقف ثم يستدير نحوي: 
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- وسط الصحراءء أيها القرد العجوز! 
- اتمازحني! أنظر إلى هذه المائدة العامرة. كم أود إن ألتهم 
BL (e > Js‏ انهم سيلاحظون | ]15 التهمثه بمفردي؟ 
إنها الحرارة المرتفعة» لقد التهب جرحه من دون شك. 
لا بأس» يإمكانك ¡UY‏ به Je‏ متواطئاً» ولكن قبل 
ان تفعل ضع مريلتك فوق صدرك وإلا تتسخ ربطة عنقك 
الجديدة. 
ينقض بيرو على الرمل ويقبض على جفنات منه يدسّها في 
فمه. يمضغ بعض الوقت ويتمتم: 
-_ يا للخسارة» إنه مالح! 
ae‏ الرجل الأبيض بالضحك. 
في ا أيها ا 
لا أجيب. ولا يجد خاطفونا مشقة تذكر في دفعنا إلى 
الشاحنة. إذ يبدو الوهن على سحناتنا بحيث انهم لم يتكبدوا 
شقة مشقة تكبيل أيدينا. 
coe‏ الشاحئة في نصف دورة» وفي هذه الأثناء يعطي 
الرجل الأبيض أوامره لمساعديه. فيعمد هؤلاء إلى سكب 
فوق سيار O th‏ فيها eves e „ul‏ 
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وتفارقني كل رغبة في المقاومة أو القتال. راسي يؤلني» pals‏ 
ان طحانا قد ثبت طاحونته في مؤخر Ole‏ أفكاري العبقرية» 
وراح يطحنها. 
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يحدث للمرء «Ll‏ خلال نرهة في الأرياف» ان يجتاز 
سياجاً من الشريط الشائك» أليس كذلك؟ ويحدث له بالتالي 
ان يجرح كفيه وفخذيه وأحياناً مؤخرته أو أي موضع آخر من 
جسمه. فتخيّلوا ان فلذات أكبادي عندما عادوا بنا إلى ill‏ 
لم يجدواء لكي يأمنوا شرناء Y‏ أن يعمدوأ إلى لفدا بشريط 

شائك. طبعاً لم يبالغوا في شده وإحكامه على أبدائنا ولكن؛ 

ذلك» صدقوني» ان واحدنا في Ja‏ هذه الحالة لا تراوده 
e Oly) be Vadis‏ تصدقوني فما | عايكم Y‏ ان qe?‏ 
الراحة ee‏ هذه lanl‏ هو إن W‏ هي التي تحضر o‏ 
طعامنا, طبعاً لا أقصد بالطعام» ما لذ وطاب من مطابخ وكوك 
¿(aya ¡La‏ لأن الوجبة الواحدة تتألف من 3 أرز مطبوخ cel‏ 
ولكن في حالتنا هذه نجد ان طبق الحبوب أفضل من لا شيء. 
ان العائق الوحيد الذي يسببه قيد الشريط الشائك هو اننا نرغم 
على الوقوف طيلة الوقت» لأن واحدناء إلا إذا كان الفقير 
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الهندي با vy:‏ . شي بشحمه Y (Any‏ يستطيع ان ينام فوق 
فراش من الأشواك المعدنية. ويعمد بيرو إلى انشاد ny‏ سيب CD‏ 
لتبرير اضطراره للمكوث واقفاً. 

إلا انه لا يحفظ [ إلا المقطع الأولء ail ley‏ انشد هذا المة 
أربع عشرة مرة على التوالي» ينتهي به الأمر إلى chal‏ الصمت. 
ولا يوضع و الكلف بحراستنا هذه المرة في الممشى بل 
داحل ا نه يجلس مفرشخاً فوق ad ie‏ 
الرشاشة في متناول يدم يدن ويرمقنا بنظارات y ibi‏ 
تتعبا. وهذه المرة أقول في سي اننا نحتاج لأكثر من معجزة 
لانقاذنا ما نحن فيه. وما يحيّرني هو انهم لم يعمدوا حتى الآن 
إلى استجواينا. إذاً لماذا AS‏ هؤلاء السادة sus‏ اقتيادنا من 
فرنسا البعيدة إلى هذا المكان؟ UT‏ زالوا ul, oy‏ سنطلعهم 
Dee‏ وان لم أكن lade‏ في 
حساباتي» ثمة عصابتان تشتر كان في العملية. alas‏ 
وعصابة الرجل الأبيض. u:‏ فق 
حدعت كوينسي yo‏ أنقذتنا من اللدفن واقتادتنا إلى هنا Y‏ 
ذا كانث تعمل dy‏ مخطط A‏ لا نزال نجهله. كل شي 
يلفه السر والغموض» les‏ ان EJ)‏ لا يكف عن Zu‏ 
والشكوىء أقول له بأن لا يفقد الأمل. 


- اسمعني أيها الفتى» كان باستطاعة هؤلاء الناس الطيبين 
ان يقتلونا منذ البداية. وإذا كانوا لا يزالون يحتفظون . ly‏ 
كرهائن فهذا ب يعني اننا نمثل في نظرهم فائدة ماء إن لم تكن 
(«) التشيد الوطني الفرنسي, 
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فائدة أكيدة. والحال ان لا أحد يقامر باتلاف الأشياء ذات 
الفائدة. 

يهز بكتفيه فيتعّض لبعض الوخز المؤلم من شريطه الشائك. 

- كل ما تقوله يا حضرة الكوميسير ليس إلا من قبيل ذز 
الرماد في العيون. 

„af‏ ساعة ونحن في هيئة الأضاحي تلك bus,‏ تدحل 
عزيزتنا le‏ في زي الالهة ديانا إذ ترتدي بنطال فروسية أبيض 
las;‏ = المقلبين يبرز مفاتن مقدمتها. يداها مدسوستان 
في جيبيها وتقف منتصبة على ساقين مرمريتين قويتين وترمقني 
مبتسمة. شعرها الأشقر معقود عند مؤخر رأسها بشريط من 
El‏ الأسود. ولو ترون ما أرى؛ أيها (Su)!‏ لراودتکم الرغبة 
في الالتحاق على الفور بالفرقة الأجنبية أو لأصبتم بطفح 
جلدي يدغدغ أبدانكم. 

- يا لك من فاتنة» يا حشيشتي» أقول لها بأرق ما أملك من 
نبرات. إن العذاب من يدك بات متعة. 

_ أحقاً؟ تقول الفتاة وهي تقترب من سان . أنطونيو الفاتن» 
الرجل الذي لا تقوی ألواح oh‏ على مقاومة إغوائه. 

ترمقني بنظرات Seu, ES Gra‏ الفا 

- حتى في مظهرك كشهيد» > لا بأس بك على الإطلاق. 

- شکرا. ولكن كم a‏ ماهر A‏ 

تدني الصبية فمها من فمي؛ وكما اقول Ste Y Gaus‏ 
cad‏ وتروح (gam yas‏ عبر الأسلاك الشائكة. 





\4o 





- من بعدك» إذا تبقى لي شيء! يزعق بيروريبه. 

تطول القبلة jody‏ بأن شيعا ما يطول Wal‏ نصفي 
الجنوبي. 

- ولكن قولي ie‏ يا عزيزتي» أتمتم قائلاً حين تطفو على 
سطح المياه بسبب الأوكسيجين لأنه ضرورة للحياة البشرية» 
ae‏ ان تأحذي في الاعتبار انني مكبل بأسلاك 

من أسفل قدمي حتي قمة رأسي. وان فعلة مثل هذه من 

Hr‏ ان تترك قابي ممشلعاً فوق أسنة الأشواك المعدنية؟ 

يروق لها كلامي فتعاود الكرة, ولكن dats 3 Al ola‏ 
كاملة؛ لروم ما يلزم من IY‏ إلى الياء. 

- إذا كنت لست من النوع الذي يستهويهاء يزعق ا منتفخ» 
Lip‏ يع يعني أن المشهد مجرد تقليد, 

راطق فال لی یع stele SND?‏ ان هذه 
‘Sn ll.‏ الملئعة بمعجون «سوبر ا 

ولكن فجأة ae‏ ما EA NÓ‏ )> تعمد E‏ 
الحياة الدنيا دون pd‏ 

- يا لك من لبوة! أقول ماسحاً شفتي المصابة بلساني. 


فيتملكها ضحك هستيري. ولو كنت ولى أمر الفتاة 
لعرضتها على أخعصائي بالأمراض العصبية ولا بد أن التشخيص 
سيشير إلى خلل ما في دماغها. 
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- والآن» ستنضم إليكم رفقة جديدة! تقول. 

وتستدير عائدة أدراجها في اتجاه الباب. ولا مالك نفسي 
من تأمل مشيتها المتراقصة وقامتها الرشيقة امثيرة. وتشير بيدها 
Js‏ شابان أسمران WU dl.‏ ويرميان Ai yey a‏ 
فينطرح فوق الأرضية. alas‏ مبللة بالدماء تغطي رأسه 
ويديه وأصابعه. 

رإذا كنت أتول كمّادات ففي الأمر الكثير من al‏ 
والحقيقة انها مجرد حرق قديمة ربطت Lis‏ اتفق حول 
الموتى. 

ES‏ طريح الأرض لا يحرك ÁS‏ أنفاسه متقطعة 
وتسري في أوصاله ارتعادات قصيرة متلاحقة, 

un)‏ أنه شهد جلسة ما لا يشتهي المبغضون: هراوات 
ومطاحن لحم وأسواط Id‏ تسعة أوتار وحجارة ملح. 

- حاولوا ان تستمتعوا في إقامتكم معاً! تقول هذه السافلة 
إيفا وهي تغادر. 


- ومن يكون الوافد الجديد؟ يسأل بيرورييه. 

- لا أدري أيها الولد! 

- يبدو لي انه أمضى وقناً عصيباً. فلا شك إن ما كانوا 
يودون قوله له لم يكن من طراز «لن أرميك بالبودرة»! 
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¿il‏ بإمعان في الوافد الجديد. ويتراءى لي انني رأيته من 
قبل. ثم فجأة يحرّك أوصاله ويكشف عن وجهه المتضرر 
فادرك جیدا: أنه لورمون! 


هل As‏ جيداً! لورمون بشحمه (All,‏ وعظمه 
(المشعور). وللوهلة الاولى» اختلط علي الامر. وما لم أدركه 
على الفور ليس سبب وجوده هناء بل سبب وجودي أنا. فما 
دام هؤلاء قد أمسكوا بلورمون»› فماذا يريدون 5 nr La‏ 

ألديكم أدنى (BSS‏ اې على حلاف عادتکم؟ N‏ 
بالطبع! ولا بد أن أول استنتاج تتوصلون إليه ذلك اليوي 
سيكون يوم السعد والهناء. ولكن هذا الاحتمال أشبه بتربيع 
الدائرة أليس كذلك يا أو لادي؟ ما ان تتبادر إلى أذهانكم 
خاطرة حتى يثملكم التظاهر بالحذاقة. وأي خاطرة تكون! من 
صنف البضائع الكاسدة) تصفية lu)‏ بالطبع. SS‏ 5 
وأرجو ان لا تكونوا من المتوهمين بهذا الشأن ‏ أشبه بسيارة 
أميركية قديمة. حتى لو وهبها صاحبها مجاناً لا يجد من 
يرغب فيها. ولا حتى جامع الخرق» أو بائعة تذاكر الكرمس 
الخيري الذي تقيمه الابرشية. حتى في قصر صناديق النفايات 
تبدو لا طائل من ورائها ويتجشم الزبالون مشقة لا توصف في 
yla‏ إلى الكبات العامة. ما لديكم داخل رؤوسكم أشبه 
بالشرائط اللاصقة قاتلة الذباب وليس الأدمغة المتعارف عليهاء 
هذه هي الحقيقة. A‏ خانق في الداحل وترهات الحياة اليومية 
ترسب وتتعفّن. كل الشعارات والمفاهيم التقليدية والتصريحات 
الرسمية وكلام الهراءء تلتصق بأدمغتكم كما تلتصق العلكة 
بطقم الاستان المستعارة. 
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محشو E‏ من E lise ch a‏ يا 
ptos AE‏ (بحمرنات صبيانية) وابترهات صحفية)» 
وغيرها غيرها من الحماقات العادية. 
لاء لا أعلم ما الذي يريدونه مني. فحتى هذه اللحظة لم 
LAS‏ عن سؤالي عما إذا كنت أعرف مكانه. والحال ان 
لورمون في قبضتهم. 
يسيطر صمت عميق متطاول. يستند فرنسوا لورمون بمرفقه 
Nites‏ رفع ed‏ ويفلح بعد مشقة لأنه مكيل المعصمين 
والقدمين. 
- لذا يا سيد لورمون» أقول له ci‏ مدعو معنا إلى هذه 
tul!‏ في الهواء الطلق؟ 
- ماذا! أهذا هو لورمون! بيرو. منڏ بعض 4 
_ ماذا جرى لك؟ ؟ أسأله. 
فتصدر عن الصناعي الموقر شكوى مصحوبة بالأنين» وهو 
أمر مؤسف le‏ ان يصدر ذلك عن رجل لم يصدر عنه من 
قبل CS gus‏ الشيكات المضمونة الأرصدة. 
_ لقد أفقدوني الوعي في غرفتك في كورشوفيل, ادعوا 
أنهم من رجال الشرطة. 
wary.‏ ذلك؟ 
_ كانت الرحلة طويلة. لقد جاؤرا بي إلى هذا المكان» 
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وشرعوا في تعذيبي. الأوغاد! لن أستطيع ان أصف لك فنون 
التعذيب التي مارسوها علئ! أشعر Ob‏ جسدي ليس سوى 
جرح فاغر كبير! 

- ولم سوء المعاملة هذا؟ اسأل. 

لابجب 

- لابتزاز أموالك؟ 

- لا ليسن هذا anal‏ 

eis] - 

الصمت مجدداً. يبدو لورمون على وشك الإغماء. 

- ألا تق بي؟ أقول يإلحاح. 

يبدو مترددا. وله كل الحق بعد المعاناة التي کاہدها أن يفقد 
الثقة بعبقريتي البوليسية. ولكن ما العمل؟ يحدث لي ان 
أخطىء فأنا لست الحبر الأعظم. ففي كل المهن يُصادف 

- في حالتي ¿lala gis coda‏ ما عاد الأمر مهماً على 
الاطلاق. 

- أنت تعلم ان مصانعي مجهزة بمختبر للأبحاث النووية. 

عجباًء لماذا لم يذكر العجوز شيئاً بهذا الشأن؟ 

- وقد عمل فريق من المهندسين التابعين لأجهزة الدولة في 
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هذا al‏ تحت اشراف البروفسور «كلافوتي» بهدف اتاج 
سلاح حراري ثابت مختلط ويتم تشغيله الكترونيا ويتمير بطاقة 

aS‏ وما يريده هؤلاء السفلة هو السلاح؟ 

- طبعاً. 

- أجل. لقد وضعت التصاميم في نسختين. النسخة الأولى 
محفوظة في وزارة الحرب» والاحرى ضمن ملفات التجمع 
الصناعي الذي امتلكه. 


وينحني فجأة. ومن يعرف النفس البشرية جيداً (وأزعم 
el‏ من بين من يعرفونها) يعلم ان مثل هذه الانحناءة ld‏ 


معزى . 

- يا سيد لورمون» أسأله» لقد أرغموك على الكلام» أليس 
كذلك؟ 

_ للأسف! 

ligado مانا‎ ib ا‎ 


فانبرى الغضب البيروري مُستشيطاً. 


- يا لك من قرد عجوز! انظروا إلى هذا الرأس المتررم! من 
يُصدق ان الدولة تودع أسرارها في مثل هذه الأدمغة الفاسدة! 
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- كم أود لو كنت في مكاني! يقول فرنسوا لورمون 
معترضاء 

Lal uly -‏ كم كنت أود لو تراني في مكانك! تيب 
الكرة الغاضبة. يإمكاني ان أعطيك بعض الدروس الليلية في 
الشجاعة وقوة البأس! tol‏ يا للأثرياء cal‏ يزاود بيرر 
الطاولة مستجيراً بوالديه! ولا داعي لبذل الجهد الكبير في 
استدراجهم AKT)‏ الأسرارا 1 

أصمتء أيها البدين! أقول آمراً. هكذا إذاء يا سيد 
لورمون» لقد أصبح الاختراع بين أيديهم القذرة؟ 

- انه العار الذي سيلحق بي إلى الأبد! وان أطلقوا سراحي 

- بواسطة ملعقة قهوة, هيا دعك من هذا! يقول الهائل 
Byte‏ يبدو لي السيد من طراز أولئك الذين يحسبون ان الموت 
لعبة صبيان! 

gal‏ باستجواب لورمون؛ إلا ان وقع خطى في الممشى 
يتناهى إلى مسمعي فالزم الصمت. وإذا بالرجل البائس ينتحب 
من العار والألم أمام عيني بيروربيه المقدام el‏ 

أما بلواز فيعمد إلى كفكفة دموع المسكين بخرقة من 
الاستراكان. 

يُفتح الباب بعنف. وإذا بهم يدخلون» إيفا والرجلي الأبيض 
وبرفقتهما ثلاثة من الرترقة المسلحين بالبنادق والكلابات. 
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_ أطلقوا سراحه! تأمر إيفا مشيرة EY‏ 

ويهرع المرترقة لقطع الأسلاك التي تلفني. وسرعان ما أجد 
د tl lor‏ قزل oat Je‏ 
فيعلو زعيق nn‏ 


AR rive a Beet هذا العازل‎ avr 


- كن ones Mile‏ إيفا. 
٠‏ - على الأقل احضروا لنا بعض الطعام. فطبق الأرز ليس 
أكثر من حبة شعير في حلق حمارا 

- أنت من استخدم هذا التشبيه» وليس أنا! تقول إيفا 
مداعبة. 

وتغلق الاب ft‏ 0 السمين المليئة باللحوم الختلفة 


تقتادني Sia‏ حجرة فسيحة رائعة وقد جهزت بمروحة 
Ao‏ ولا BA ody‏ ان يدفعوا بي برعونة فأقع فوق 
السجادة وأعجب لسوء المعاملة التي يتعرّض لها رجل في 

ase u.‏ أنه pl cti‏ بطل pis‏ ين ل 
على أصول اللباقة؟ إني أحمل سمعة «بضاعة قابلة للكسر). يا 


iy 








clay} SHE‏ ان حدث لي في المستقبل وافتتحت مؤسسة لنقل 
Y‏ فلن 3 بالطبع أصدقاءك: ولو فعلت لكان 

al Er =‏ يقول الرجل الأبيض برعونة) al;‏ 
أذنيك جيداً! 

اليك وي Cos‏ ن جسمي 

متصلب إلى حد يبدو معه مثل JUE‏ ابراهام 0 أول 

nr‏ ين في سباقات u‏ الأولبية! 

- فك وثاقه يا ستيفئر» تقول «الأمازونية) الجميلة بلهجة 
مع م w s‏ 

- شكراً لك يا عزيزتي» كنت أعلم ان قلبك أرق من y‏ 
نيسان. 
البلاد. set Ve a‏ 
عن تلطيخ سحنته المغسولة بمسحوق «أومو) بلكمة أو لكمتين. 

- سنبقيه SA‏ يقول ستيفنز بلهجة قاطعة. إذْ ليس 
بالامكان الاقتراب من هذا الشرطي اللعين Y‏ إذا أحلناه إلى 
مومياء! 


- إنه um‏ لي» أقول مؤكداً. 
- أيها الكوميسير» يتمتم قائلء لقد حان الوقت لنجري 


«Qu us 
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le‏ إنها اللحظة الحاسمة! لقد حانت ساعة الجد, لا أدري 
ماذا يتوقع co Vga‏ السادة مني ولكني أعلم انهم لن ينالوا شيئاً 
مني ما داموا O pl‏ القوة. يا لها من توقعات! وصدقوني 
لو كانت لي ذرة من الحكمة لعملت في حقل تجارة أغصان 
السلام» فبهذه الطريقة أحظى بنحو ثلاثمثة وأربعة وستين ly‏ 
من الاجازات في السنة الواحدة! 

- هياء إني لا أحب الانتظار» أقول» قل ماذا تريد. ولكن لا 
تقترب LAS‏ من أذني: لأنها متسعة عميقة الغور وأحشى 
عليك من الدوار. 

m‏ نحن نملك تصاميم سلاح سري ونعلم ان حكومتك 
حريصة عليه! 

أعلم ذلك. 

- أوه! أحسب ان لورمون قد أطلعك على الأمرا 

- لقد sul‏ إل talas‏ بلى. والكلام في سرك وسر بائع 
كريات النفتالين عند ناصية الشارع» لقد اذقتموه nl‏ هذا 
الأرعن البائس! 

فتصدر عنه ضحكة صفراء. 

ثمة مثل شعبي يقول انك لا تستطيع صنع العجة دون ان 
تفقس البيض! 

- ولكن قل» أقول مقاطعاًء لمناسبة ذكر te‏ البيض... إن 
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- لنعد إلى موضوعنا! 

- أحسنت» ماذا كنت تقول» أيها الوغد العزيز؟ 

veces‏ ويحرك wines‏ كم يرغب في تسديد ركلة جزاء 
إلى سحنتي» ومع ذلك Y‏ يفعل. 

- كنت أقول ان تصاميم هذا السلاح السري بحوزتنا وثمة 
بلدان أجنبية كثيرة قد تدفع مبالغ طائلة في سبيل الحصول 
عليهاء ألا تعتقد؟ 

- بلى» ب بعض الشيء. 

- سوى الناء God‏ ستيفنز قائلاً وبجدية تامة» ننتمي إلى 
Ao‏ من الناس يتمتع ياحساس وطني مرهف» يا Corie‏ 
الكوميسير» ولذلك نفضل ان نبيع هله التصاميم مجدداً 
لفرنسا. 

لا أحدك ساكناً. 

vo 
a جوقة‎ shag “Sat اس‎ 

فيمط شفتيه ‚la‏ 

- ما أرجوه فعلاً أكثر تعقّلاً ويتم في og lad‏ يا حصرة 
الكوميسير. 

- لعلها رزمة من الأوراق النقدية؟ 

_ بالضبط. 
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- كم؟ أسأل» كأن من صلب صلاحياتي ان أوقع له فوراً 
_ الحسابات المصرفية هي التي تمتلك الكلام الفصل» تقول 
إيفا ممازحة. 
وتمد يدها وتداعب خدي. 
نريد مليون دولارء يا صديقي العزيز. 
> هذا ليس ما أسميه رقمأء بل أشبه بمدرجة كريات. 
- وينبغي أن يُدفع في غضون ثلاثة أيام» Vy‏ اضطررنا 
تبدر مني كشرة خفيفة» طراز التكشير الشائع في اعلانات 
ملين المعدة «بيدولار). 
- ولم وقع اختياركم eile‏ أنا بالذات» لاطلاعي على هذا 
الأمرء يا أحبتي؟ cal‏ قبيل الندم وإراحة الضمائر المعذبة؟ 
- إنها فكرة إيفاء يقول ae‏ وستشرحها لك. 
ds] -‏ تقول الفتاة الجميلة» كما ترى يا سان أنطونيو» لقد 
حطر لي انك المبعوث UA‏ لإتمام التفاوض حول هذا الأمر... 
الدقيق! 
فتنبعث سحب OE‏ الأسود من كل فوهة من فوهات 
وجهي وأزعق قائلا: 
_ أستميحك de‏ أيتها البارونة» ماذا؟ 
ee‏ يإمكان الحكومة الفرنسية إلا ان تصغي بالاهتمام 


~— 
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el لأحد أفضل موظفيها وأكثرهم شهرة. لقد‎ EY 
عينيك وتعلم جيدأ انها ليست خدعة. وتعلم أيضا‎ ob لورمون‎ 
من كل ملاحقة» لأننا نقيم الآن فوق أرض‎ JS اننا في مأمن‎ 
أجنبية. كما لا بد انك لاحظت قوة تنظيمنا وفعاليته.‎ 
ان تذهب لتصف ما رأيته على أعلى‎ Y | باختصار؛ ليس عليك‎ 
oe المستويات وتطالب بلمليون دولار مقابل‎ 

_ ملاحظة b‏ السياق» يقول ستيفئز Aa, dablio‏ 
بالدولار hi‏ وباوراق من ag‏ العشرة دولارات على EN‏ 

. ومقابل هذه الفدية» سنعيد إليكم التصاميم أيها 
الكوميسير تتابع إيفا الجميلة قائلة. وعلاوة على ذلك نقدّم 
لكم بمثابة جائزة إضافية: لورمون» ومفتشك البدين» وحتى 
ذلك الشقي بلواز إذا كنت تحرص على بقائه حياً. إنه عرض لا 
غبار عليه» أليس كذلك؟ 

- إنها جائزة» لا بل صفقة؛ أقول هازئاً 

وأردف قائلاً مقلداً صوت البائع الدؤار: 

- لكل من يرغب في شراء سلاح ذري» أمنحه علاوة على 
البيعة: صانعه وهذا واحد» شرطي بدين وهذا يساوي اثنين» 
وصعلوك ذو قلب طيب وهذا يساوي ES‏ ولكي أثبت = لكم 
انها صفقة العصر أضيف إلى الصفقة هذا القلم. غطاؤه FS‏ 
باللك» تعيئة أوتوماتيكية» وريشة من الذهب عيار ‚bi; YA‏ 

Lal‏ ظريفان جداً حتى اني حين أنظر إليكما ت 
الرغبة في ان أسير في ركب أول جنازة أصادفها لكي أستعيد 
شيئا من وقاري! 
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. ستيفنز ينهمك بتقليم أحد أظافره ويقول دون ان ياتفت 
Ey‏ 

- إن مزاجك ¿el‏ الكوميسير. وتذكر 
is‏ انك إذا رفضت هذه الصفقة فسنجري المساومة مع 
جهات أخرى: ليس لنا | Y‏ ان u‏ وفي هذه اللحظة بالذات 
هناك اتصالات تجرى بأطراف wal‏ وآن فشلت المغا 
مع cling‏ فسيكون lle‏ ان „als‏ من أصدقائك کراب 
من لورمون و... و.. ومنك Lal caf‏ 

- إن ذلك ليكون أمراً مؤسفاً die‏ أقول dager‏ 
على الأقل dee‏ وستا ie‏ 
صوابهن. 

وأفكر مليا في كل هذا. 

سان sell‏ وكيل مبيعات لوثائق تى مسروقة! سان انطونيو - 
عرزي ر ES‏ سان أنطونيو يا جميلاتي - في ath dle‏ جرال لصالح 
شبكة تجسسء إنها بدعة» أليس كذلك؟ 

- لست Les‏ على القبول» pine oy‏ قائلاً بلهجة 
ماكرة. فما ان تقول لا حتى ينجز رجالي ترتيبات الحفرة 
الواسعة التي ستتسع لأربع جثث. 

أعلن حالة الطوارىء في ذات نفسي وأستدعي ملكاتي 
الذهنية كلها للتشاور. ما الذي قد يفعله كوميسير في وحدة 
العمليات الخاصة في مثل هذه الظروف؟ ial ol‏ كرامته 
ويتلقى بالتالي ما ينصل جنبة دماغه الخلفية بواسطة سلاح 
مصنوع ببراعة فائقة في مصائع «سانت ايستيان» للأسلحة 
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النارية؛ أو على العكس من ذلك» يقبل المهمة ويمكث حياً 
ليرى ماذا سيحدث فيما بعد؟ نما لا شك فيه ان AH‏ الثاني 
هو co wo Vl‏ ليس كذلك يا أصدقائي الأعزاء؟ 


Als} -‏ ما جوابك؟ يسأل ستيفنز بفظاظة. 

- أجل يا سيدء اني أقبل المهمة. 

وإذا بهماء الرجل الأبيض وايفاء يتبادلان النظرات. 

_ ولكن Se‏ أعطيتماني ما أمضغه Ub‏ أشعر ان العالم أصبح 


خواء لشدة جوعي. 
ss‏ سأحضر لك سندويشأء تقر إيفا. بلحم البقرء أيفي ذلك 
بالأمر؟ 


خا کما تفي ورقة التوت بعري ¿pl‏ يا o‏ 


الرقيقة. سواء كان طعمه أقرب إلى الحم الزرافة المزكومة أو 
النبات العفن» سأجده لذيذاً حتماً. إذاً. ما هي de‏ التحرك؟ 


oat‏ أعيدك إلى فرنسا بواسطة الطائرة. وسنهبط فوق مطار 
خاص. ar‏ عينيك وتقلك سيارة إلى باريس. ستقابل 
رؤساءك وتعرض عليهم نسخة مصوّرة Gb‏ الاصل عن 
المستندات لكي ws‏ لهم اننا نمتلك هذه التصاميم. 


وبعد ذلك؟ 
وبعد ذلك تنتظر La)‏ يدفعون المليون دولار. 
- وماذا سأفعل بمصروف الجيب الضخم Mia‏ 
ai 5‏ المبلغ في حقيبة حمراء. 

ME 





- ولم حمراء» هل أنت من مواليد برج الثور؟ 

GS -‏ عن ترهاتك أيها الكوميسير. تحمل هذه الحقيقة 
وتستقل باصا في اتجاه نيس. 

- باصاً في اتجاه نيس! أنت تعلم ان هناك رحلات منتظمة 
بالطائرة 

- افعل ما نقوله لك! ما نقوله لك وحسب! واذكر جيداً ان 
أي تلاعب من جهتك سيترتب عليك فقدان فرنسا تصميم 
السلاح السري إلى الايد بالاضافة | إلى جنازة عاجلة 
لأصدقائك» مفهوم؟ 


- مفهوم! 
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رما تحسبون» بعد اختفائي الغامض هذاء ان العجوز حين 
سيراني مجددا سيضمني بين Lees web‏ ويُقبل er‏ 
الناجي؟ إذا كان هذا حسبانكم فأنتم ترتكبون خطأ فادحاً أيها 
الي | 


bof -‏ هذا le‏ أين کنت؟ 
LL‏ كما يُستقبل مستخدم Sb‏ عن دوام عمله. 


= في mt‏ أيها الرئيس» Lal‏ متمالكاً کا نفسي» والأدهى 
من ذلك هو انه ينبغي ان أعود إليه مجدداً! 


أجلس دون ان أدعى إلى ذلك ail ‘Bang‏ كلماتي كما 
تنتقي ربة البيت حصى العدس لكي لا يكسر زوجها طقم 
أسنانه ell‏ تناوله ll‏ المطبوخ على الطريقة «التولوزية)» 
ملخصاً له تفاصيل ما حدث يصغي foto‏ ومداعباً صلعته 
ves AA‏ أنهي كلامي يلزم صمتاً مُطبقاً. 
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ثم يرفع الحليق سماعة الهاتف ويطلب وزارة SA‏ 
(بالانكليزية .(War Department‏ 

- لقد درت تدميراً كاملا يتمتم MG‏ فيما عامل البدالة 
يحاول وصله بالوزارة. هله المرة يا سان أنطونيو مصيرنا 

يتم الاتصال أحيراً ويجري الحادثة مع الأجهزة الختصة. 
وينظر Gl‏ العجوز ويقول بعد ان غطى أسفل السماعة بكفه: 

- إنهم يؤكدون بشكل قاطع: لم تسرق أية واحدة من 
نسختي التصاميم! 

- وهذاء أقول Late‏ إلى النسخ المصورة التي أعطاني إياها 
ستيفنز) هل تسب اله حساء الدجاج؟ 

في ظروف مختلفة ما كنت لأجرؤ على مخاطبة العجوز 
بمثل هذه اللهجة» ولكن في حالته coda‏ قد أصفه بالمأفون 
(¿hai‏ دون أن A‏ 

- سأصل على الفور! يقول مخاطباً رئيسه. 

يقفل الخط ويحمل الاوراق وينهض. 

_ موعدنا هنا بعد ساعتين» يا سان انطونيو. سأحاول ان 
استوضح هذا py‏ 

- أرجو ان تثمن الكنيسة Hoye‏ أقول Bb‏ قبل ان 
أغادر. 
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E abi 5 oH = = ساعتان تكفيان‎ 


7 إلى مكتب الرئيس فأجده هناك يذرع iin aller‏ 
his,‏ لا بل يدور حول نفسه كأنه قرد في قفص Bey‏ من 
يرمي إليه بحبيبات الفستق. 

- إذاً يا حضرة المديرء ما الذي جرى؟ اسأل بحذر. 

: يجيب‎ Losas 

لم تسرق التصاميم بل f‏ تصويرهاء أي كأنها شرقت, 
لقد د esl‏ اللصوص هذه الطريقة لكي Y‏ ينطلق الانذار الفوري. 
Pl‏ الذي أفسح لهم في المجال للعمل بحرية شبه تامة! 
- وما قرار الجهات العليا؟ 
— الامتناع عن دفع الفدية» يقول العجوز بلهجة قاطعة. 
تراودني po‏ بيرو العزيز وهو يتلوى داخل الأشواك 
الشائكة على بعد أميال من هنا. 

5 ولماذا؟ 

= من ارامح إن هؤلاء الأوغاد سيحاولون القيام بلعبة 
مزدوجة» pr‏ تم الرئيس. ذلك ان الكليشيه الفوتوغرافي ور 
لصاحبه aE‏ ولا بد انهم في هذه 
الأثناء يساومون جهات أخرى ! 38 ما أعشاه ان ae‏ 


أضرب بقبضتي على مكتبه Ber‏ 
۱۷ 











= لم نخسر شيئاً coy‏ أيها الرئيس! 

فيرفع جبينه Jl‏ لافتة نيون. 

- إني لا أعترف بالهزية بمثل هذه البساطةء أقول. 
- وماذا تستطيع ان تفعل؟ 


- سأتابع اللعبة. سأعود إلى وكرهم وسأحاول ان أسحق 
- إنها مجرد كلمات! E‏ جيداً انهم يقيمون الآن فوق 
vif‏ أجنبية y ¿his‏ تعلم حتى أين & هذه الأراضي. 
_ سأعثر عليها. 
- لن أستطيع شيعا لأجلك. 
- بلى. يإمكانك ان تطلق يدي كلياً في ما قد أفعل! 
- في مثل هذه الحال» لك ما تريد! 


luso _‏ سأغادرك أيها الرئيس. إن رأيتني مجدداً في هذا 
المكتب فهذا ب يعني انني SA‏ المهمة Y‏ فستصلك استقالتي 
Aa‏ ا إخطار بالوفاة! 


وأغادر. 

غرفة مكتبي تبدو مهملة» ls‏ مجرت مدذ وقت. 

أينبغي أن أقول وداعاً لهذه الحجرة التي طالما فاحت في 
أرجائها عطور نجاحاتي (ومعهاء تلك الروائح الحريفة التي 
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تنبعث من قدمي بیرو)؟ N cally Y‏ من يستحقون الحياة 
الذين يناضلون من أجل الحياة» قال فيكتور هوغو (الذي كان 
يكتب بريشة من نصل خنجر). 

ولم أكد Al‏ توضيب حقيبة على طريقتي تي الخاصة» حتى 
طالعني بينو Sele‏ من الباب. فأجد المثير للشفقة منهمكاً بأداء 
شاق بالفعل: إنه يلعب لعبة كرة القرن, 

ويبدو لي في طقمه البني المزيح بالأخضر والأيض ath‏ 
بنوع من SH‏ الايطالية. .ويرتدي Lai‏ ذا ياقة منشاة 


وربطة عنق خحضراء وجوربين أحمرين وحذاء ييل إلى الأصفر 
الغامق. 


- أوه! صباح es tl‏ من ll‏ لم نرك من آمد 
dur‏ أين 0 ee u seul‏ اهتديت إلى حانة حيث 


البوجوليه من أفضل ما يكون. 


يرمي الكرة ويخفق باستعادتها كما ينبغي» يُعيد الكرة 
ويخفق مرة اخرى. 

- هلا كففت عن تمريناتك العضلية» cul‏ هناك يا مولاي 
هتري الثالث! أقول زاعقاً. 


- انه تمرين جيد لتركيز الأفكار» يشرح المصاب بفقر الدم. 
فقد قرأت fen‏ من هذا القبيل في إحدى المجلات. 


ويعاود الكرة. ومتمادياً في غضبي أتناول المقص من حقيبة 
ا جلد الصغيرة وأقطع الخيط الذي يربط الكرة بالمقبض. يعترض 
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ینوش کک اتلاف aie‏ ار أمره بأن يصمت My‏ 


pil 
أصدق انك‎ Y dsp أقول له‎ al لا أصدق فعلاً ما‎ - 
منهمك بلعبة كرة القرن في الوقت الذي يكابد فيه بيرورييه‎ 
العزيز خطر الموت على بعد لاف الكيلومترات.‎ 
ما الذي تقوله؟ يقول الحطام متلعثما.‎ 
Aria أشرح له الموقف» فيقطب‎ 
dle حيصت أن نفع‎ 
هذا ما انتويه فعلاً» أيها العبد الرفيق!‎ _ 
وماذا ستفعل؟‎ - 
حقيبة مزيّفة بالأوراق النقدية المزيفة التي صودرت‎ SUL, - 
Lu قاصداً مديدة نيس»‎ yell وسأستقل‎ O في قضية‎ 
كما قيل لي أن أفعل.‎ 
وبعد ذلك؟‎ 
بعد ذلك؟ هنا بيت القصيدء هنا السر في هذه القضية.‎ - 
سأرافقك! يقول بينوش بلهجة قاطعة.‎ _ 
الطيب. ثم‎ Gla أنظر إليه. أرى عينيه دامعتين» يا‎ 
و...‎ AS يرتعش‎ 
أقول متنهداً.‎ AGT ينبغي اسعذان الرئيس‎ - 
ان رفض سأتقدم باستقالتي!‎ - 
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- لقد قدّمت استقالتك ذات مرة ة وقبلت» ولم تتم إعادتك 

إلى الخدمة du Y‏ وقت قصيرء يا بينوش. حاول أي طريقة 
أخرى تتيح لك البقاء في السلك. 

يهز برأسه. 

- السلك Y‏ يعود سلكاً من دون بيرو ومن دونك. ما 
يجذبني إليه هو طابع الأسرة الكبيرة. وما ان تتغيبا حتى أشعر 
gil‏ وحيد في e‏ 

إنه بينوش الطيب! وله كل الحق ob‏ يحظى cba gs‏ 
وبتقاعد الموظفين والتحية YA‏ في الختام! أرفع سماعة 
الهاتف الداخلي واطلب ee‏ العجوز. 

_ ما الأمر مجدداً؟ ينبح قائلاً. 

- اود ان تسمح لي باصطحاب wre‏ يا سيدي ¿AM‏ 

اصطحب الحبر الأعظم إن شفت! يجيب الأصلع قبل ان 

في الحقيقة Cul‏ ممن تروق لهم صحبة nee‏ 7 
to‏ نحو يس. وأدرك كم ¿sl‏ رفقة بينوش. 

- قضي AM‏ أقول. ستستقل الباص بمفردك متظاهراً بأنك 
لا تعرفني وستختار مقعدًا في مؤخر العربة وتحرص على مراقبة 
حركات وسكنات جميع الركاب» أوكي؟ 

- ا وکيء دع الأمر لي. 
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- خصوصاً لا تحاول ان تغفو. في العادة يستبد بك النعاس 
ما أن تصعد إلى سيارة أو قطار. 

oll -‏ حين لا يكون لدي ما أفعله يا سان انطوني وأنت 
تعلم ذلك جیدا. 

bo fol foe _‏ فالليالى باردة وقد تواجهنا متاعب 
Ako‏ 

يدلو من درج aa‏ ويسحب منه مسدس «بارابلو» » طويل 
أشبه بعظمة y Ja‏ 

ويدسه تحت حزام بنطاله وعلى الفورء نظراً لوزن المسدس» 
يصاب بالتواء في العمود الفقري. 

وما ان نهم بمغادرة المكان حتى le Ju‏ مونييه» أحد 
¿yl yen‏ وعلى سحنته معالم بهجة 

CU Ae IO 

- على أفضل حال» أقول مؤكداً ومنطلقاً من مبدأ مفاده ان 

فيتوقف قليلاً ويرفع صندوقاً من الكرتون كان يحمله تحت 
ذراعه: 

- إن سمحت لي بدقيقتين من وقتك فسأريك هذا الشيء 

. لا أملك دقيقتين من وقتى يا مونبيه. 

di] -‏ ندعها لمناسبة cal‏ إنه عبارة عن جهاز إرسال 
فردي. مع لاقطات مصغ... 
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فأحسب ان Y‏ وعبي العميق هو الذي يأخذ المبادرة حين 


أجيية : 


ol -‏ قليلاً! 

مبتهجاً يفتح مونييه صندوق الكرتون. وفي داخله أرى 
زوجا من النظارات الشمسية وقلمي حبر. 

A‏ ان تلمس باصبعك لتصدق؟ أليس كذلك. 

اشرح لنا, 

- تضع قلم الحبر في جيب سترتك» وهكذا: إنه اللاقط. ثم 
تضع النظارة فوق أنفك» هكذا: إنهما السماعتان. 

- ثم ماذا؟ 

- ثم يفعل شخص آخر ما فعلته أنت. ويحمل كل منهما 
بطارية صغيرة في جيبه» وعندئظٍ يمكنهما التخاطب عبر مسافة 

يضع النظارة فوق أنفي والقلم في جيبي ويتعد. 

- أتسمعني؟ يتمتم بعد أن غاب عن أنظاري. 

N‏ داعي للشحدث بصوت عال يا كوميسير؛ همسة 

فنتبادل بعض العبارات أمام أنظار بينو المذهولة ثم يعود 
مونبيه إلى BA‏ 
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- أرأيت يا حضرة الكوميسير» مقدار فعالية هذا الجهاز ذ 
مهمات التعقب والمطاردة مثلاً؟ وسط الرحام؛ في أحد الخازن 
الكبرى» في... 

- في باص» أقول مقاطعاً» أجل» أنت محقء إنه مُقنع جداً. 
مقنع لدرجة انني سأستعيره منك لبعض الوقت. 

_ هيه! دعك من المرا « إنها مجرد عينة للاختبار ولا توال 
ملك صانعها. 

- سيان عندي. Of‏ هذا الجهاز هو ما احتاجه بالضبطء Ul‏ 
المغفل, 

- أرجو المعذرة يا حضرة الكوميسيرء ولكن الأمر مستحيل! 

ch -‏ وبسرعة. وسأضمن لك الغطاء القانوني على 
مسؤوليتي. 

فيسلمني الأجهزة مُبرطماً. لا بد انه يكيل لنفسه ball‏ 

- إسمع أيها الكوميسير» لا يجوز ان تفعل ذلك. 

- والحال اني سأفعل. 

- على JN‏ وقع لي تعهداً بعدم cd y ju‏ ولا وفعت 
الواقعة على رأسي! 

وفي الموقف الذي أجدني فيه أستطيع أن adsl‏ له ما يشاء 
من la‏ 
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وأغادره حاملاً هذا الاختراع العجائبي. 


- هل فهمت؟ أقول مخاطباً يينوشيه. سيكون يإمكاننا ان 
نظل على اتصال مباشر خلال رحلتنا في | لباص. وسيتيح لك 
هذا الجهاز ان تعلمني يكل شاردة وواردة دون ان تسترعي 
all‏ أحد. de‏ أحمل أحد الجهازين ولنفترق. وبدءاً من هذه 
اللحظة pa‏ وكأنك لا تعرفني! 
“eh‏ 
دون ان يكون مکتظاًء إلا ان الباص المتوجه إلى نيس كان 
مزدحماً بكامل عدد رکابه تقريباً. وأناء تعرفونني Al‏ اليس 
كذلك؟ إذا كان gle‏ ان اتجشم glo‏ مثل هذه الرحلة الطويلة 
ds‏ فالأفضل ان أختار مقعدي إلى جائب راكب من الجبس 
اللطيف. وعلى الرغم بم من أن عددهن قليل جد في هذا الباص؛ 
إلا اني lg‏ فتاة رقيقة الطلعة ذات مظهر متواضع 
وترتدي معطفا بياقة من فرو الأرانب. لها وجه طفولي عذب 
بوجنتين كلثوميتين وعينين ضاحكتين. e‏ 
تزمتاً لوضع هدية مثلها في حذاء كل تلميذ مراهق صبيحة 
الخامس والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر. 
تا seed‏ لي يا أنسة؟ اهمس بصوتي الغرل عيار 5 
مكررء الذي استخدمه عادة في حالات المراهقة المزمنة. 


أضع حقيبتي فوق الشبكة وأجلس إلى جانب الصبية. 
eer‏ استحسان لها ed le‏ 
الساحل بمفردك كما يفعل eu = Sa‏ 


o 











فترتسم ابتسامة قلق على شفتيها. 
- إني في طريقي لزيارة إحدى رفيقات المدرسةء» تقول ' 


أتفحص الجوار بنظرات عاجلة 8 عن امرأة في أرذل 
العمر ربما تكون رافقت هذه المراهقة الرقيقة إلى محطة الباص. 


ولكن لا شيء: : لا أثر لأي امرأة 3 شارين. 
- إذا كانت رفيقة المدرسة جميلة مثلك أعطني عنوانها فقد 
يكون في ذلك فائدة ما! 
فتكتم ضحكة كما يفعل فرخ الدجاجة الرومية. 
- ولكن أخبريني؛ أقول واضعاً الساق على الساق» كيف 
حدث لك ذلك؟ 
ما الذي حدث؟ تقول وصيفة الالهة حورية. 
an‏ السيدة والدتك قد أمضت عطلتها في 
اليونان أم لأن عدابتك هي الجنية انجيليك؟ 
وفي تلك اللحظة أسمع نشيشاً مفاجثاً بين صدغي وصوت 
بینوش هامسا: 
- قضي الأمر! لقد عثرت على شتيقة الروح يا سان if‏ 
- وما حطبك أنت» أقول هامساً» هل أصابك حكاك 
الحسد» يا رفات البشرية؟ 
وأشعر بالرضی لاحتباري الجهاز الجديد «ميدانياً) ]15 جازت 
العبارة. وأدرك على الفور انه حقاً لاختراع من الطراز الأول. 


rn 





o‏ سوف تتعرض للاعتقال بتهمة al‏ بقاصرا يجيب 
mn.‏ 
hoi‏ يذكر. 
- إذاً توقف عن الثرثرة» إذ يكاد صرير رغوك يرق أذني. 
فيجيب بغمغمة أشبه ب«إذهب إلى حيث ألقت» وبالفعل 
أعتقد ان a‏ 
vi‏ السيد للذكور 3 A rat‏ هذا الباص a er‏ 
8 يا عزيزتي » أتروق لك الرحلاات؟ أسأل رفيقة 
مقعدي. 
eof.‏ الرحلاث كثيراً. 
- هل cal‏ من محبذي التبادل المتكاقىء؟ 
- ماذا تقصد؟ 
- إن كنت من محبذيه» أبادلك اسمك باسمي. 


- أدعى هوغيت! 
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~ جميل. يذ كرني باسم UAE gad)‏ أرتعلمين انك تشبهين 
زنبقة الوادي. 

cof Ul -‏ فتشبه BY‏ من الهليون! يقول بينو هازئاً. 

إنها لدعابة die‏ ان تتحدث إلى فتاة قرب جهاز تنصّت. 
فحين يهدل واحدنا بغزلياته sal‏ لفتاة جميلة لا يرغب على 
الاطلاق في ان يفعل ذلك أمام ميكروفون ال بي . بي . سي » 
أليس كذلك؟ 

5 وأنت» «Js‏ ما هو اسمك؟ 

- أنطوان. 

فتضحك. 

- ما كنت لأصدق. عندما كنت لا أزال طفلة صغيرة 
كنت أملك حقة(قجة) نقود في tee‏ خنزير وكان يُدعى 
انطوان. 

كلام ساحر» ألا ثرون؟ كلماتها ذات وقع قل يجعل من 
كازانوفا أشبه كهرج. . وهناك عند ae‏ يحلس الهريل 
مقهقهاً. 


AE aS‏ یغفو! كم أود لو انه يغفو 
الآن. 


- كم عمرك أيتها الجميلة؟ 
ب Ass YA‏ 


- وماذا تفعلين بانتظار ال 919 





YA 





Nos‏ شي ء! 

5 CON تفعلينه‎ eal oY دي اا هائلة‎ ee 
مختلف.‎ mas ان القدر عاجلني‎ 

- وماذا تفعل» أقصد ما العمل الذي تزاوله؟ 

- ممثل. 

وماذا تمثل؟ 

— الفرنسي النموذجي» يا صغيرتي. 

تضحك وتقول: 

Reig ae 
ا في قطار.‎ ee أشبه‎ 

‘one‏ بما شكتم أنها تحسب نفسها اليزابيت تايلور» هذه 
E‏ الأو ‘ dodo‏ مرة تسمع مثل هذا 


الذي يغدقه عليها رجل جميل الطلعة 
e‏ ولا بد ان الأمر قد أيقظ كبرياءها. فألعب معها 


مشهد السجائر على طريقة غاري غرانت. > أشعل 
سيجارتين وأعطيها إحداهما. 


هكذا سيكون پإمکانكف قراءة أفكاري» أقول. 
وتجيب سريعا وبالمثل: 





(») قد أكون أول من لاحظ هذا الشبه» ولا بد أنني الوحيد. 
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- أطمئن» لن أصفعك! 

يا لعذراوات هذا الجيل! 

0 أين أفضت بك مخيلتك! أقول Ly‏ إن ae‏ من 

bu -‏ ترتدي نظارات شمسية في عر الشتاء. أتؤلك 
عيناك؟ 


Má‏ يا عزيرتي» ولكنها تشعرني بالدفء. 

تمس ساقها ساقي. يا لها من فاسقة صغيرة! فأبادلها بلعبة 
اليد المداعبة وأسڙي aul‏ جوربیها. 

عندما وصلنا | إلى «فونتانبلو» ) وجدتني gue all‏ يا 
الوداع بالقبل. رورا ae pal Sito‏ 
المشهد قليلا. وباحتصار ما ان نصل | 
a‏ و والفتى الذي هو cul‏ ع سال من e‏ 

ee‏ ثلاثين دقيقة! يعلن السائق وهو ی ركن الباص 
7 وسائقي الشاحنات. 

o = 


sens (#)‏ = حرفي حاسة. 





ونهضنا مع بقية الركاب. 

- لا تنس الحقيبة! يقول بينو في الجهاز. إن Mey‏ يحمل 
معات الالاف من الدولارات لا يترك حقيبته Gp‏ شبكة 
الحقائب. 

كلامه ذهب» صاحبي الركام» oul‏ كذلك؟ 

فأحمل حقيبتي» فتبدي الفتاة دهشتها. 

- ماذا تفعل» أتحمل حقيبتك؟ 

- دائماً بين وجبتين يا عزيزتي. 

- إنه أمر غريب de‏ ماذا وضعت فيهاء Las‏ 

أثمن من الذهب: أموال نقدية! فأنا بائع جوال للأوراق 
النقدية من فة العشرة دولارات» وأبيع الورقتين منها بعشرين 
دولاراء إنها صفقة» صدقيني! 

pew‏ إلى المطعم. إنه ركن هادىء. أدوات من النحاس 
بالاضافة إلى رجل بدين» صاحب el‏ يزعق في وجه الجميع 
استعراضا لسطوته. 

- هيا يا عزيزتي» اجلسي فوق هذا المقعد بطريقة تلفت 
أنظار الرجال وتسّب الخدر إلى أصابعهم! 

_ ماذا تشربين: فنجان قهوة أم لعلك تفضلين بيضتين 


مسلوقتين؟ 
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- أريد كوب شاي! ولن أرفض سندويشاً معه. 

uf, -‏ أيضاً. ماذا تأكلين: رقائق لحم الخنزير أم رقائق 
الشرطى؟ 

ais a Jal B 
ا‎ on ان المكان‎ 

والحقيقة fe)‏ في عجلة من أمري للانفراد SU‏ بېينوش, 
فأغادر رفيقتي وأتوارى. 


غرف 














أوصى ol Jatt‏ يحضر )1 طلبيتنا وأدخل الى غرفة 
المغاسل أبعض الوقت لكي أتمكن من التحدّث الى بينوشيه عبر 
الجهاز. 


- أتسمعني» أيها الكهل! أهمس EG‏ 

صمت . 

- هه! بينوش» إن القديس ميشال يناديك! 

- أوه! ماذا! غمغم! أوف» يجيب الركام الوقور. 

۔ أكنت نائماً! 

- يعني» أوه» أقصدء أجل» كنتٌ... لاء إنها مجرّد كبوة 
بانتظار عودتك. 


E‏ ل م LY‏ أن أحداً ما 


أتعتقد ذلك؟ 


Yro 





- أجلء أعتقد. FAY‏ المعنيين قد تدبروا أمراً ما من هذا 
القبيل لافتراضهم المسبق بأننا قد iS‏ أحداً بهذا التوع من 
ced oy Sa‏ تقوم به الآن. 

- أجل» هذا yl‏ محتمل. 

هلا اتصلت بالعجوز هاتفياً. واطلب dia‏ أن يتدبر أمر 
(lanl‏ انطلاقاً من (أ وكسير)» بواسطة سيارة للشرطة. ولكن 
حذار: يجب أن تتعقبنا من بعدء من مسافة بعيدة جدَّأء لكي 

لا توقظ شكوك أصحابنا. 

- سأتصل به فوراً يا سان أ. 

إذهب E el Y‏ اليم اجاور لزيد من الحيطة 
والحذر وحاول أن لا تنهق مثل حمار أثناء اتصالك. 

OS ¿y N.‏ عن... 

ثم يصمت. وينتابني القلق إذ أخشى ما أخشاه أن Le‏ 
Jae‏ ما على جهازي البث. 

- هه! أيها البينوش! أما زلت هنا؟ 

- سحقاء لا تحرك ساكناء ينعق EMI‏ 

الفتاة التي كانت برفقتك... 

- ما بها؟ 

ad -‏ سكبت let‏ ما في كوب شايك. 

- ماذا تقصد بشيءٍ ما 
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- نوعاً من المسحوق الأبيض سكبته من كيس نايلون 
صغير. في HI‏ وضڪه في كوبها هي كما FTI‏ 


Amilo ع‎ ns SI ١ ثم بدّلت‎ ¿la الشاي بدواء‎ 

ينتابنى Jai‏ شديد. 

- لقد أبليت E‏ حسناًء أيها العجوز الأجرد: أتول له 
باستحسان»› لقد فتحت عينيك العمصاوين الجميلتين nets‏ ما 
تتسعان جاحظتين حين تتلصّص من ثقب باب (جينا) لولو 
بريجيدا خلال ارتدائها لحمالة نهديهاء وها نحن مسك بطرف 
حيط لا يستهان la‏ عافاك الله! OV,‏ إذهب للاتصال 
بالعجوز» La‏ 

أعود el yal‏ جي الى حيث تنتظرني رقيقتي الفاتئة» مشرق 
ا a‏ حاجةٌ أرهقته. 

Y‏ ترال الصبية هوغيت جالسة» كالفتاة العاقلة» حلف 

الاو ذات ‚ll Er eae‏ ومن hal oe‏ على هذا 

كأنها Lay‏ راهبات في ¡e 59 a‏ العمياء بأن 
الحترم بينو هو أكثر رجال الشرطة نزاهة على سطح البسيطة 
وجوارها القريب لحسبت» لرؤية هذه الفتاة ls‏ المظهر 
البريء» اله يختلتي الحكاية من ألفها الى يائها. إلا أن بينو 
فسكايا هو الصدق abe‏ وعندما يقول شيعاً tl‏ تصذقه دون 
أن ثرى. 

_ أرجو iol Gal Gall‏ الصغيرة» أقول منهالكاً 
La lona‏ فن call‏ 





Yrv 





aly‏ بكفي يدها اليمنى Blow‏ غرامية. 

لا يمكنك أن تتخيلي مقدار سعادتي للقائك. لقد Ep‏ 
بمرحلة قنوط. لا بل كنت على Be‏ الانهيارء ثم طالعني 
وجهك مثل شمس cell‏ الدفء في صقيع روحي. 

La!‏ أنفاسي بعد هذه المداخلة الطويلة التي أراد حارس 
المعجم الفرنسي أن يشتري حقوقها مني خلال الشهر الفائت 
ولو كلفه ذلك ثقلها Las‏ 

- وأنا Lal‏ سعيدة لأنني التقيت بك في هذه الرحلةء 
تشهد هذه الفتاة التي لا Ly‏ انها نالت شهادتها الابتدائية. 

أحاول أن أصرف انتباهها عن كوب الشاي بأي وسيلة 
لكي يتسنى لي أن أفرغ محتوياته في أص النبات الموضوع فوق 
«اسكملة) عالية القوائم طراز شارل الحادي عشر بجواري. 
dy‏ صعوبةً في ذلك. 
- أرأيت إبريق القهوة الذي يحمله النادل! أقول. ليس ذاك 
الذي يحمله ody‏ بل pol‏ فوق aes‏ اذا يذ كرك؟ 

تنظر الفتاة وتهمس قائلة: 

= لا أدري. 

- انظري جيداً! 
الرطب. 

- بصراحة إني لا أرى ما يذ كرنى بشيء» تكد الفتاة وقد 
استدارت مجدّدا نحوه. ١‏ 
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.| يذكر بمورياك» أقول dr‏ وإن كان هذا الأخير أقل 
ظرفاً وأكثر رصانة» أليس كذلك؟ 

وأنظاهر باحتساء الجرعة الأخيرة من الكوب. 

ب آلآ تجدين of‏ لهذا الشات pl Lab‏ 

وها هي الأنسة شاي اللطيفة تشرب كوبها. 

الحقيقة انه ليس من الصنف الفاحر! تقول الصبية ASU‏ 

بد أنكم SANS‏ الرأي على otal öl‏ ¥ هذا 
ا ET‏ 

fal‏ نخيراً be‏ إنها نبتة الأرض التي نامت. ولكي 
أتظاهر ob‏ المكيدة قد انطلت seal «ge‏ الثاؤب بشكل 
ملحوظ. 

- أتظاهر وكأنٌ تاجر الرمل قد أفرغ Aye‏ كاملة في عيني؛ 
أغمغم قائلا. 
مقاعدنا أحاول أن En‏ عن بينوش بعينيٌ» an‏ به داحل 
الباص» حيث كان يجلس من قبل. نظراته فاترة وشارباه 
متدليان كأنه فأر عجوز مصثر. 

ضوء النهار أصبح LIS‏ وهدير محرّك الباص له مفعول 
ppl‏ 
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- أشعر أني سأغفو لبعض الوقت» يا صغيرتي» all‏ 

ee‏ أن أنام Lal uf‏ تؤكد هوغيث. 

Y أدكي. إذ رأيت أثناء نومك حلماً بمقعدين فما عليك‎ - ٠ 

تشيركي ge‏ باصبعك. 

وعلى الفور أحاول al‏ أمدّد د أطرافي في وضعية ملائمة 

ee ee ل‎ 

- أجل. سيقوم بالاجراءات اللازمة. 

Ks‏ عليك باليقظة التامة. أما أنا gad‏ أن ألعب دور 
الجميلة النائمة. إذ أحسب sae‏ أرادوا تخديري لأنهم 

ar 5‏ يا سان ا 

أجدني ES‏ على a eo‏ فللأمر 2 
يتهمر على التوافل. ae ul,‏ فوق الاسفلت u‏ 
أشبه بالامتصاص. ما الذي سيحدث؟ ما di!‏ إل 
وضعتها هذه العصابة المنظمة بدقة؟ sil‏ في صدرة يقي المسكين 
oye‏ هناك» أسير الأسلاك الشائكة؛ أفكر في AF‏ وبلواز. 
ويزداد اصراري» أكثر من أي ody‏ مضىء على العمل لاطلاق 
سراحهم. ae ms‏ من ذلك؟ 








Ye: 





ee‏ مت eae‏ سي 
¿is 1‏ 
ثم lat‏ صمت . وفي الأثناء كانت wie‏ قلبي قد 
ا ¿A‏ به صمَم. 
= لا تضطرب» Lajas‏ 3 تضطرب» يعاودني صوت 
بينوشار الهامس الميقظء فالرجل wily‏ إنه ¿Higos Joly‏ 
لقد وضعت بجانب حقيبته. د ثم عاد للجلوس» والآن بٿ لا 
أرى ماذا يفعل... 
يسير الباص على هدي أنوار مصابيحه البرتقالية. تتناهى 
الى مسامعنا أصوات السيارات المسرعة التي HE‏ ركوبتنا في 
طرقات الريف A‏ 
- إذأء ما الذي يجري الآن؟ al‏ سائلاً. 
- انتظر SU‏ انه ينهض ¿les pce‏ بحقيبته وبرفع 
(ody ela‏ ثم يدفعها الى ناحية مقع دك ise‏ إنها حقيبة 
sol >‏ الآن فوق رأسك كأنها e ra „nis‏ يجلس 
«Sada‏ . لقد قضي الأمر. أفهمت الآن؟ لقد la‏ الآن 
على حقيبتك المحشوة بالدولارات. هذا ما أسميه عملا متقناً. 
استبدال حقائب دون عناء. لم ينتبه aot‏ الى ما جرى. 
يتابع الباص Qe‏ کل شيع هادىء 3 فى الداخل. y‏ 
صاحبكم سان أء ais‏ موصول بتيار بقوة ۲۲۰ فولت. ás)‏ 
كان هؤلاء السفلة يیو أن الأمور ستجري e‏ هذه 
dE van a‏ لضي e‏ استبدال حقيية ‘al us el a‏ 
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شائماً ER‏ صوته. . فيسود هرج Peete En‏ ل 
أكثر من ثانيتين ونصف الثانية > واجهتنا الصدمة, }3 at‏ 
من حلال ستار نافذتي ا مرفوع ¿js‏ صهريج كبيرة تعترض 
الطريق., de babe! a.‏ لم تكن As ea‏ اولك 

لا يزال تحت وقع الصدمة مسح atl‏ الازف فو فوق eee ae‏ 
الهلع» y‏ بل الذعر! يطل ال ركاب برۇوسهم Jal y! y‏ 
ويشتمون سائق الصهريج الذي انبرى فجأة من طريق فرعية. 

_ عليك باليقظة التامة! Zumal‏ لبينو. فقد يكون الحادث 
ag [ya‏ إيقاف الباص. 

al. dus _‏ لك» يتمتم الفضلةء لقد أمسك صاحبنا 
بحقيبة المال. وها هو يترجل من الباص. 

- تعقبه دون أن تدعه يراك ڈ ثم اطلعني على ما يفعله! 

dans‏ بيئو الأمر فوراً. ٠‏ في الخارج كان السائقان منهمكين 
في جدال سيكولوجي حاد: 

ur أيها الأخرق» هل تعلمت قيادة السيّارات على‎ ds}. 
زراعي أم ماذا!‎ 

ور ple‏ المصابيح كما ينبغي! 

- آه! هذا لأنك تحتاج الى كشافات المضادات الأرضية 

Lo اسر رات‎ wl pj بك‎ 


الخ... الخ... 
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العزيرة هوغيت التي لم تحرك ساكناً حتّى الآن تغادر 
مقعدها dale‏ ولم يبق داحل العربة؛ بالاضافة الى شخصي 
الكريم» LS yo‏ عجوز da Sys‏ وفتاة صغيرة ثائمة. 

ld} -‏ أيها الفحل؛ ما الجديد؟ 
وحامل الحقيبة ينتهز الفرصة للابتعاد. 

- والضبداطة الصغيرة؟ 

- تراقبه مبتعداً وهى تراقبك عبر النافذة! 

- تابع مهمتك» ففي هذه اللحظة ستعزف موسيقى المعركة 
يا بينوش. أترى سيارة الشرطة التي يفترض بها أن تكون على 
مسافة منا؟ 

= أسمع ¿dto‏ لقد Chie et‏ هائل من السيّارات» 
والسائقون يترجلون منها باعداد غفيرة» فلا... 

ll -‏ استمك فى تعقب حامل الحقيبة. 

جلبة أصوات» وزمامير وهدير محركات. pe Esl‏ 
في مكاني. ذلك أن صاحبكم سان . أنطونيو» أشبه بوتر 
الكمان المشدود. نسمة هواء واحدة Oy lad‏ كيف pe‏ 
هذه المهمة؟ لسناء الى ON‏ سوى اثنين ونواجه أناساً منظمين 
خططوا بدقة لعمليتهم! 

- سان . أا يصدح صوت بينوسفسكي» لقد استقل الرجل 
سيّارة سريعة تقودها شقراء فاتنة. وهي تحاول الآن أن تغادر 
Cae‏ السيارات متجهة نحو الجنوب... 
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- سججل رقمها بسرعة. 

لقد فعلت. 

= والآن حاول أن تعثر على سئارة الشرطة التي Axial‏ 
يجب أن 7 تعثر عليها. 

يتناهى إلي صوت بينو اللاهث وقد هرع للبحث عن سيارة 
الشرطة. 

laa -‏ يقول» led‏ السادة... أنتم من رجال شرطة 
«(أوكسير»» أليس كذلك؟ 

by -‏ الذي يعنيك أنت في هذا الأمر أيها الر...؟ يجيبه 
صوت. 

Lal وها هو بينوش يؤكد‎ Whey انهم‎ eee 
بعل أن أطلعهم على بطاقته:‎ 

- لقد عثرت على زملائناء يا سان أ. 


- وماذا عن السيّارة السريعة؟ 


= لقد غادرت. 
- أوكي. أوقفوا الفتاة اة التي كانت برفقتي» الآن» على جناح 
cis pull‏ سأوافيك Nu‏ 
أوافيهم في اللحظة التي يتشبث فيها بينو وشرطي آخر 
ضخم بذراعي هوغيت, 
- ولكن ماذا تريدون مني؟ 3 تقول حانقة» ما هذه التصدفات 
cial‏ 
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أذنو متها وأتول لها يعد أن El A‏ 
الشرطة: 

debits gob Vy :قمر بان أرقيو‎ 
en 

= ولکني, ¿él y‏ تقول معترضة: دعوني وشأني Yo‏ 
صرحت We‏ للنجدة! 

يبدأ Ja‏ المحتشدين wll‏ نحونا بنارا ارتياب. 
فأصفع الصبية على فمها وأطلب امن SA Se‏ 
أوفدتهما شرطة (أ وكسير) أن E‏ 

يجبا أن Gab‏ بالسئارة السريعة! أقول ; 

وأجدهما مبتهجين للعب دور رعاة البقر تحت أمرتي. 

- إلى oof‏ يجه صديقاك» يا عزيزتي؟ أسألها. لمصلحتك أن 
تعترفي Y,‏ فسأجعل من حياتك ¿Lola‏ 

ذا ادر سق Gar‏ عبان 

لا تحاولي خداعي Jae‏ هذا الهراء. لقد ابتليت fee‏ هذه 
البضاعة في الأسبوع الماضي ومازالت كاسدة لدي! 

> لا أعلم شيئاً. ولا أدرك القصد من سؤالك! فما 
معنى كل هذا؟ 

- تريدين أن أهضع مسألة براءتك كما كان علي أن pal‏ 
مخدّرك من قليلء اليس كذلك يا دميتي؟ 

فيبدو Sail‏ على وجهها. 
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ولكنها تدرك أخيراً أن خدعتها تنجح LA‏ جهوده 
see‏ ولكي أنهي المسألة أضع نظارتي se‏ فوق 


- هيا أهمس بشيءٍ ما في أذن الفتاة يا بينو» لكي (us‏ 
Let‏ بالاعتراف با اقترفته. 
. أنت ius‏ اللون» يهمس Pra gal ASS‏ 
خفيض. 
هذه المرّة تدرك الآنسة طاعون ما الأمر. 
- لقد كنت طيلة الوقت» وبفضل هذا الاختراع المدهش» 
أطلع على تفاصیل, حركاتك وسكناتك» Lal‏ الصغيرة. 
استبدال الحقيبة وكلّ _شيء... وكذلك الأمر علمت بأمر 
صديقك الذي غادر الان برفقة العزيزة إيفا. Sep gf‏ 
إنها ترى جيداً. 
ولكنها jai‏ على التزام الصمت المطبق. 
Y -‏ اعترفي» على الفورء إلى أين يتوجهان. Di‏ 
أتسمعين, وإلا öb‏ بشرتك الجميلة ستئزف كما لم ينزف الثور 
الذبيح! 
صورة الرفاق الثلاثة المعتقلين في مكان ما من أفريقيا لا 
تغادر مخيلتي. 
هذه المرّة لن أدع الفرصة المتاحة لاعتقال العصابة. 
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cal‏ باب السيارة من جهتي Shy‏ جذع هوغيت الى 
5 £ = 03 ر 

ui‏ تحاول öl‏ تقاوم tra‏ 5 ولكني ¿Sal‏ غافلا 
عن توسلها ln‏ صخر. جذعها خارج العربة وراسها 
لمتدلي لا يبعد أكثر من أربعين سنتيمترأ عن العجلة التي تنهب 
الطريق بسرعة ١ Es‏ كلم/ساعة! 

_ أتعترفين أم أرمي بك الى الخارج: أيتها الفاسقة الصغيرة؟ 

زميلاي من شرطة أوكسير لا يصدقان ما يريانه بأم العين. 
LY,‏ أنهما يقولان في سرّهما ان الوسائل التي تستخدمها 
الشرطة الباريسية لعجيبة حقا. 

هوغيت التي تكاد تقضي ذعراً Way‏ لا تتوقف عن 
الزعيق. فأرفعها قليلاً ولكن دون أن أغلق باب السيارة. 

قولي لنا الآن» الى of‏ يذهبان» Ey Wy‏ بك! 

- إلى الطائرة» تقول متلعثمةٌ. 

وييدو شعرها المشعث أشبه برأس ذئب. وجهها محتقن 
وعيناها معتكرتان» ودموعها تسيل فوق خديّها ولا يخطر لها 
أن تمسحها. 

95 أين هى الطائرة؟ 

- في حقل.. .في منطقة مورفان» لا أدري أين بالضبط! 

أحسث أن المكان ليس بعيداً مثاء وإلاً لا عمد الخططون 
الى افتعال الحادث في هذا المكان بالذات. وأفكر 08 الأوغاد 
قد سلكوا طريقاً فرعية مختصرة: EUV‏ أدركناهم منذ 
بعض الوقت نظراً للسرعة الكبيرة التي نسير بها. 


viv 











LS -‏ جهاز اتضال فى السيارة؟ أسأل الكترظيين 
أجل يا حضرة الكوميسير. 
a‏ حسناً 15 اتصلا فوراً بقاعدة فيلاكوبلاي. 
فينهمك الرجلان بتأمين الاتصال. أما هوغيت المسكينة 
فتصابٌ بنوبة فواق ونحيب. 
_ القاعدة معلكء يا حضرة الكوميسير! 
sd ie 0 Eu «Thank you very Buch =‏ انحنيت 
fv‏ الارسال. 
Sl‏ عن نفسي» وأذكر رقمي المتسلسل» وأعلن لهؤلاء 
السادة أن طائرة غير شرعية ستقلع مورفان UN‏ دقيقة 
وأخرى. والأرجح أن وجهتها ستكون أفريقيا. الأوامر تقضي 
باعتراضها مهما كلّف GA‏ وبأية وسيلة لارغامها على 
الهبوط في مطار «شالون سور سوڭ). 
جیب السادة من القاعدة بالسمع والطاعة. سيبلغون 
وحدات الرادار وسرب ball‏ ثرات المطاردة. Je‏ إلي أن 
عزيزتي إيفا das igs‏ الات الشديدة Ke‏ قريب. 


ds u‏ يا ban‏ الكوميسير» وماذا نفعل الآن؟ يسأل 
السائق. 


- نتجه نحو شالون» أقول. إذ لا داعي لأن نواصل سيرنا 
بهذه cdo jua!‏ لقد جاء دور الطيارين الآن. 


TEA 














ee. 
لقد أخطرت مراكز المراقبة 1 بقدومنا‎ AAN أنه بُحاذي الطريق‎ 
وسطعت إنارات المداحل في جيونو.‎ 

نركن السيارة على مقربة ونجيل أبصارنا في اتساع الحقل 
المترامي. ولا نرى أي طائرة جاثمة Hla‏ أنصل بفيلاكوبلاني. 

- لم يطرأ جديد» يا حضرة الكوميسير! يزعق صوت من . 
جهاز البث. 

أيعقل أن تكون الطائر: ة قد call‏ من Boe‏ المراقبة؟ 

انه أمر محتمل. خصرصاً إن لم تسلك خط طبران في 
gt olé!‏ ذلك أن كل عمليات البحث والمراقبة el‏ 
حسب الاولوية» عند خط ليون - پوردو. 


- أطلعني على JS‏ جديد» سنظل على اتصال. 
lo _‏ 
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الوقت. es‏ غدة من العامليق 
وفي الاثناء يأتي عدڈ من في 
Jal a‏ 8 اف الحديث والسجائر» ونفئد ollas‏ الطقس 


SUAS توتوتو... توتوا يصدح‎ les 
لقد تم الابلاغ عن طائرة غير شرعية فوق الأراضي‎ - , 

السويسرية. [ إنها تتجه نحو أقصى الجنوب بسرعة ۰ کلم| 
isla‏ 

أشعر بالغيظ يحتقن ناراً في في rg‏ وصدري. القد أفلتوا 
¿La‏ الأوغاد. لقد اتخذوا كافة الاحتياطات وبدل أن يٽجهرا 
مباشرة الى حوض المتوسط» انحرفوا عن خطة الطيران المعهودة 
لعضليل المطاردات الفرنسية. 

- وهل يستطيع الطيران السويسري أن يطارد الطائرة؟ 

ae ae‏ لذلك. ae‏ الطائرة في الأثناء قد 

gu الطيران‎ ty. 

ts, هذا الأمر تستغرق‎ JA إن الاجراءات الرسمية‎ ia 
Lata حتى لو طاردت الطائرات الايطالية‎ le وبأية‎ usb 
على الهبوط داخل الأراضي الايطالية.‎ Uria فهي‎ 

طرق لبعض الوقت. 

- ولكن قل لي الطائرة المعنية تسير بسرعة ۰ كلم/ 
ساعة. فإذا ما طاردتها طائرة تبلغ سرعتها ثلائة أضعاف 
السرعة المذكورة» سيكون يإمكانها أن تلحق بهاء اليس 
كذلك؟ 
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- بالطبع. 

أطلب قدوم طائرة من طراز «ميستير 4) إلى مدرج شالون 
سور سون واطلب من السلطات الايطالية تعقب الطائرة المعنية. 

يبدو الرجل متردداً. 

- لا أدري إذا كنت تدرك جيداً ما.. 

ب A‏ من باريس تأكيد هذا الأ إنها قضية لها 
الأولوية؛ الأولوية؛ أتسمعني جيداً! 

chum -‏ سأبلغ أوامرك. 

يطبق الصمت مجدداً. ويسأل الأب بينوش الذي اسجيقظط 
لتؤه من النوم: 

أتريد أن تطارد الطائرة فوق البحر المتوسط؟ 

loa 

- ولكن بهذه الطريقة لن تتمكن من إرغامها على الهبوط. 

- لا تنشغل كثيراً بمصير قبعة الصبية» أيها العجوز. دعها 

ومجدّدا صوت الجهاز. 

- لقد أبلغ الأمر أيها الكوميسير. ستنطلق طائرة من قاعدة 
«تراويس) وستهبط في شالون في غضون خمس عشرة دقيقة. 

د شكرا. 

- أينبغي of‏ أرافقك؟ يسأل بينوش. 
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5 بالطبح» يا صديقي العزيز. 

- أنت تعلم أنني أحاف الطائرة. إنها تسبب لي الغثيان. 

- سيزول الغثيان فور وصولنا. 

وأطلب من pen dol‏ أصفاده Ely‏ ثم السوارين الأميريين 
في معصمي هوغيت الرقيقين 

= ضعوا هذه الصغيرة 3 في Ih‏ أمن بانتظار تعليمات 
N‏ وخصوضاً y‏ تنخدعوا Is‏ بنظرة الاشفاق في عينيها 
pe ye‏ دور «الجوكاندة). 

- ليس من عادتنا أن q‏ هكذاء يؤكد الشرطي البدين. 
الأحرى أننا نحن الذين نلين عريكة أشدهم بأساًء أليس كذلك 
يا دوراتون؟ 

Aya 5‏ يا ابن ¿el‏ يجيب السائق. 

يدخن کل منا سيجارتين على التوالي» ثم So yla gt‏ 
السماء. وإذا بطائرة > ty‏ تنعطف بسرعة a‏ فوق الحقل 

ae‏ فوقه. . فنهرع» dl‏ وأناء | إليها. 
أن هدر دقيقة a, Jul, Ja 3 ely‏ الدافلة نحتل 

= الملازم if‏ دوسّاس! يعددف jest‏ عن نفسه, 

- الرقيب دوبوا يقولٍ اللاسلكي (لقد کان في السابق 

ma ul >‏ نظراً لفقدان المواد الأولية Sl‏ الى رعاية 
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ا إا ها لست إلا top the‏ وقلع 
الطائرة cay‏ قياسي. ولا ألبث أن أدرك أننا على فوهة 
الصاعقة! يا لها من سرعة» يا أخواني! إذ تعبر الأرض من UL‏ 
كالسيل. حتى النجوم يقلقها عبورنا وأقسم لكم أنها CAS‏ 
عن الالتماع! ul‏ القمر فيشعر بالقنوط» > انه توارى حلف 
غيمة متسخة كمنديل بيرورييه. 


لا أذكر جيداً إذا كنا تنرّهنا من قبل de‏ طائرة من 
طراز (میستیر؛. وجا cae‏ هذا الأ أليس كذلك؟ 37 
تقولون في درع Sey,‏ ان الحكاية ety‏ لا يصدّقها عقل 
مختله راذا كان هلا حالكم فلا شيء Ip‏ الى 
الاستهجان. pal‏ تزعمون أنكم من أنصار العقلائية الديكارتية 
لأنكم جميعكم فاقدو N‏ ليس ذ At po‏ 
وما ان يستدعى الموقف بعض Tae Fl‏ 
الأدبان a‏ ل o‏ 
ea‏ حماقتكم. هل سبق لكم أن pathy‏ ليمونة بعد 
العصرء آمل أنكم رأيتم؟ وقد لا یروق لكم ما أقول - ولكن لما 
أقوله ما 0339 - إن أدمغتكم أشبه بالثمرة المختصرة . وتحسبون 
id GAR cine:‏ 
ofl‏ على متن طائرة «ميستير»» فلي مطلق الحق أن أفعل ذلك» 
أليس كذلك؟ 


إنها طائرة مريحة وسرعتها لا تُضاهى. إذ لم تستغرق 
Im‏ 
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حاول أن تتصل بهم ASIN‏ أقول للرقيب دوبوا. 
بعد محاولات عديدة وأداء تقني مطوّل لن أدخل في 
Ane‏ تفاصيله غير المملة. يدخل دوبوا في اتصال ae‏ 
بالطائرة المطاردة. 
dia -‏ برتزيل IN‏ يقل الزقيب» أنادئ على الآنسة إا 


سيقول بعضکم» هنا ¿la‏ انه مجرّد تخريف. ومع ذلك 
أقول لكم | إن الأمور تمت على هذا النحو. وإني أنقلها هنا 
حرفي دون أن أضيف ف 1 - ذأي تبديل في مجريات الأمور 


يسمت الجهار لبعض الوقت» 5 ثم يصدح صوت السافلة 

en ¡SUN 

“a rie 

- سأصلك بالكوميسير سان أنطونيو! يقول عامل الجهاز. 

ويناولني ستاعته فأبادر الى القول: 

هالو | إيفاء كيف حالك في هذه الليلة LA‏ 

- لا بأسء وأنت يا كوميسير en‏ 

نفسك عبقرباً de oad ON‏ ولكنك تجهل أمراً: وهو tal‏ 


أصبحنا بعيدين من الأراضي الفرنسية» ولذلك لن يكون 
بامكانك أن تفعل es‏ 


- وشقيقتك» يا إيفاء بماذا تقدر أن تخدمك» ¿sul Lal‏ 
الصغيرة؟ dl‏ بشيء من إلدهاء. 
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يبدو أن الأمر يربكها لبعض الوقت» ما ete‏ الى ضرورة 
استكمال المساومة. 
- اسمعي يا cli]‏ ستتطلبين من طيارك أن يعود أدراجه 

ليهبط في نيس» Vy‏ فستتذوّقين طعم ole‏ البحر المتوسط قبل 
أوانك. 

تجيبني بضحكة صادحة. 

jalo WI do‏ الاطلاق» يا جميلتي. عه القول 

نني انتظرت حتى أصبحنا فوق عرض البحر قبل أن 
E‏ 

- أتعتزم اطلاق النار علينا! تقول Ayla‏ نحن نعرف جيداً 
طراز طائرتكم ونعرف انها غير مجهّزة بمدافع رشاشة. 

إنها شديدة البأس» هذه السافلة. ومن e‏ لن ننال 
منها بضربة منبّه. 

والخداع مقابل الخداع» أحاول أفضل ما لديّ: 

5 افتحي elsa‏ جيداً يا عزيزتي. AN‏ انك تنقلين» على 
مان الطائرة» الحقيبة التي استوليت عليها مني ببراعة» أو التي 
دفعتكِ للاستيلاء عليها مني ببراعة؟ 

- أجل! 

وكقّت عن الضحك. فيبدو لي من نبرة صوتها Ol‏ صدمة 
ما قد a‏ أعماقها الفارغة. 
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ol 3f-‏ أعلمك بأمرين اثنين حول هذه الحقيبةء يا دميتي 
الجميلة: Si‏ ان الدولارات التي تحتويها مزيفة كأسنان عضو 
في الأكاديية الفرنسية» it,‏ إنها ذات قعر مزدوج. 


a 


FR 


أما زلت على السمع» أيتها الشقراء الفاتنة ذات الابتسامة 
الساحرة. 


ch] -‏ ماذا تقصد؟ تسأل بجفاء. 


Ye‏ تحاولي أن تفتحي القعر المزدوج للحقيبة» فأنت لا 
تمتلكين العدّة ange Sua iat‏ الى مقص حراري. 
داخل هذا القعر المزدوج يا عزيزتي هناك gel ug‏ أن 
أفجرها بواسطة جهاز SLY‏ وليس علي إلا أن أقوم 0 
Rae ras‏ م انه آمو 
مضحك» أليس كذلك؟ 
۔ انت تكذب! تقول | La}‏ بلۇم. 


إن لم تبادري الآن الى سلوك طريق ao‏ 
N‏ أن ترمي الحقيية من GA‏ لأنني ما إن 
أراك تفعلين فسأحيل الطائرة الى ضراط أرنب. فلابدٌ أنك 
تعلمين جيّداً يا صغيرتي أنني لا أخوض مثل هذه المعركة من 
دون سلاح! 


بجواري gy Leb‏ النشوة. 
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- مذهل! أنت عبقري» يا سان . أ.! OP‏ خدعة مثل coda‏ 
وات اي 


er 


- من الآن فصاعداً سأراقب تبضي. وخلال خمس ثوان 
سيتحول حضورك الفاتن الى سحابة دخان. أتقبلين الرهان؟ 

د go‏ تقول 

AA 

- أنت تخدعني! 


¿E 0‏ إني أخدعك» ولكن ge‏ أن دماغي الآن 
بات يعمل كصاعق. 


«(حمسة» y‏ العد... أربعة.. ثلاثة.., اثنان..». 


- انهم ينحرفون عن خطة طيرانهم! يصرخ الطيارء أحسدت 
أيها الكوميسيرء هذا ما أسميه وسائل اقناع ناجحة! 


ويدلي عامل اللاسلكي بدلوه المدائحي 
caf -‏ بالفعل سوبرمان السلك! 


- لقد عرفت رجلا أراد أن يُضاهيني» dl‏ بلهجة تواضع» 
فأجريت له عملية فتق في الدماغ. 


= أعاود فتح صنبور الهذر اللاسلكي: 
۹ 











_ حافظوا على خط الطيران في تجاه نيس» يا أولادي؟ 
فنحن نتعقبكم عن كثب. ا محاولة cp bee)‏ تعرفون 
ما ¿Jorge‏ بكم! 

بعد أقل من ساعة» نهبط في نيس وكنا LAUT‏ جهاز المراقبة 
في المطار عن هبوط طائرتينا. الي هذا عملا diia‏ يا يا رفاق؟ 
هياء yl‏ بذلك. 
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cal‏ باب الطائرة وتخرج منه أيفا أولا. 

مرحباً يا أيفاء ما الذي دهاكِ تبدين شاحبة يا عزيزتي؟ 
أرجو أن تكون الغدد الكلوية تعمل لديك على خير ما يرام 

فتجزيني ابتسامة سخرية لا مبالية. 

thane للتفاخر يا سان أنطونيو. لقد نلت.مناء‎ AN 

إل أن هذا لن يعيد اليك لا الوثائق ولا الرهائن! 

il‏ لنناقش هذا الأمر في مركز الشرطة في مبنى 
al‏ أقول دون أن أتخلى عن ابتسامتي المغؤية, 

برفقة أيفا هناك الرجل ذو السالفين الطويلين. الذي كان 
يقود الطائرة والرجل الاحر الذي استولى على حقيبتي: أنه 
قصير (abel call‏ وله سحنة es zul‏ يُعاني من سوء 
التغذية. 

وما ان نصلء هم وینو وأناء إلى غرفة مكتب فيها كل 
أسباب الراحة» حتى أبادر الى متابعة حديثنا. 








ir 





- أرأيتم يا lo‏ ان قضيتكم باتت في أسوأ حال» > 
os‏ ا ی ا 
أرواحكم. فحظكم في النجاة من مواجهة فرقة الاعدام Joly‏ 
حظي في أن أصبح ذات يوم اسقفَ كانتربوري. لا ih‏ 
من ذلك بكثير! 

OPK‏ باردين متقعين) كأنهم file‏ من رخام! 

ماذا تقولين يا صغيرتي dal‏ أتتخيّلين نفسك في دور ماثا 
هاري © وهی تواجه صف الجنود الوسيمين في فرقة الاعدام؟ 
سوف يغمرٌ هؤلاء الفتيان بعيونهم ليس تقديراً لفتنتك بل لكي 
de‏ لهم التصويب Bl‏ إلى وجهك الجميل؟ Ll‏ عشرة 
رصاصة! ومهما صرحت : أضربوا fe)‏ القلب مباشرةً» فهناك 
دائماً من يخطىء الهدف في فرقة الأعدام وهكذا ستحظين 
بجثة مثقوبة في أكثر من موضع. 

تبدر منها إشارة امتعاض. 

_ > لو افترضنا Al‏ ستنجين من فرقة الإعدام» يا 
محكومتي الجميلة» فلابدٌ انك ستواجهين السجن المؤبّد حيث 
يتعفن جسدك في وکر ما من أوكار المجرمين. هذا ما أقوله 
دائماً للنساءٍ EN‏ يشبهدك. ولن يمضي وقت طويل Es‏ 
يستحيل جمالك الى دمامة منفرة تأنف منها fold Al‏ 

- ما الذي ترمي اليه من هذا الهراء المتواصل؟ 


- أريد الوصول الى مبتغاي» يا أميرة «قفاي». إني أعرض 





(a)‏ راقصة شهيرة لعبت دوراً بارزاً فى الجاسوسية العالمية في بداية هذا القرن. 
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عليك فرصة Y‏ تعوّض: نستقل طائرتك las‏ ونعود أدراجنا الى 
حيث يختبىء صديقك ستيفنز. فبالنسبة لي اني مفتون 
بالصحراء. اتفقنا؟ 

تصفن Sul‏ وأتوقع Las,‏ قاطعاً من قبلهاء ¿y‏ بدل أن 
تجيب بالنفي أو مداورة تتمتم وهي ترمقني بنظرات تنفذ الى 

La 

Y‏ تخدعك المظاهر يا سان أ. إنّه التحدي. فلابدٌ أن ما 
يجول في راسها نحطة بحجم «الامبایر ستايت). ومسب في 
سدها أنها ما إن تصبح وسط أعوانها هناك فلن يصعب عليها 
أن تنجو بنفسها! لا فائدة من محاولتك نزع كل رجاء من 
أعماقها. المهمء OW‏ أن توافق. وجرد أنها قبلت أن تعرد 
أدراجها فهذا يعني أنها تخشى الموت. ولذلك لا يُعقل أن 
تكون مصثمة على أي خطوة» أثناء طيراننا فوق البحر. أما 

اشرحى لصديقك الطيار الذي إن فهمثٌ جيداً ‏ لا 
يفقه شيعا من لغة الأريب «مونتانيه) الجميلة. E‏ يا عزيزي 
لحاسب» أقول lb‏ الأصلع» ub‏ اعتذار» لكثك ستمكث 
¿La‏ 

HA 

- وهل سأرافقكم uf‏ أيضاً؟ يلغر ينو كالنعجة. 

2 السؤال» أيها الهرم LN‏ هل أنت خائف؟ 

بالعكس» كنت أخحشى أن تدعني lla‏ 


Yo 











Y -‏ تخف. ولكن قبل ذلك سأعالج هذه الحقيبة قليلاً. 

- أجلء يقول. فقد تنفجر القنبلة ونتناثر أشلاء في الهواء! 

,0 ار 

dl] كانت حدعة‎ diy Sy 

- طبعاً. فما يُعَوّل عليه في هذه الحياة هو أن تكون لك 
السلطة. 
we q hy a 2017‏ فجامدة ف 
مقعدها. ويبدو انها تخلت نهائياً عن محاولة خداعي أو النيل 
ف 

تقول المتصدرة الجميلة (أقصد أن لها صدراً ar‏ في 
dazu‏ إن المستقبل غير واعد وانها خلال الساعات القادمة 
ستواجه امتحانا عسيرا. 

وحسب ما قالته لنا في المطارء ان OI‏ المقصود يقع في 
الأراضي البابوشية» ليس بعيداً من حدود ميستي س فريزيه» 
ley‏ بعد نحو ge‏ كيلومتر عن كولدوم - بي - لي - دو - 
سار وهي yall‏ الشهيرة زارح ries‏ 
الأشقياء. إل أننا نصل اليه في ساعاتِ فجر e‏ يُرخي 


)2( كلها أسماء وهمية مدن وبلدان يفترض أن تكون في الصحراء الافريقية. 


Y 





نسيجه الأزرق فوق. خط BM‏ 
Laity‏ الطائرة لوث Se‏ العتيد» أمسك بذراع ti‏ 


ام ois SEIS et‏ 
Ye‏ هذا التحذير الأخير: ني احمل معي la‏ يعالج الصداع 
النصفي في رأس فيل. ob‏ أثرتٍ التلاعب وعدم تنفيذ ما أقوله 
لك cub LL‏ ستكونين Ji‏ من re‏ فعالیته» مفهوم؟ 

لاسن مرا a‏ 

أما الآن وقد co‏ فسأحيطكم o‏ علماً Le‏ اعتزمته. كان 
بوسعي أن Jul‏ قبل الآن, ولكن نظراً لذ کائکم طراز لويس 
الثالث عشر (الأعرج القوائم)» ES‏ أحشى أن تسيكم 
مجريات الرواية ما أطلعكم عليه. 

الدقيق فى هذه il‏ هو انه يتوجب lle‏ أن ننجزها 
منفردين» a‏ بينوشيه وأنا. إذ كان يستحيل علينا أن 
نصطحب فرق مساندة الى راض أجنبية» اليس كذلك؟ هذا 
منطقي» pall‏ إلى ؟ Lo‏ إذأء إن خطتي هي التالية: 

سوف de‏ الفتاة» And al‏ الحمرای yl‏ رفاقهاء ui‏ 
ul‏ ومرتدياً بزة الطيار eee ne‏ شخصيته رال 
e‏ ويواصل اا gate‏ ا برفقة ة أصدقائي 
Boul‏ ونستقل الطائرة عائدين أدراجنا. 
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وماذا عن الوثائق» قد تسألون؟ 

me Ss Lal بخصوص الوثائق فلدي‎ ul 
.۱۲ ب‎ er من‎ dl «So بعد‎ 

شرح القسم الأول من حطتي لبريجيت باردو الرمال. 

- كل الاتكال عليك» Yat‏ الصبية. ستحملين الحقيبة 
المفخخة. ولدى أي بادرة حطر la sal‏ بواسطة جهاز الارسال 
وعندئد يتناثر كل شيء أشلاء» بما في ذلك أنت. أما إذا كنت 
Bolo‏ ومتعاونةً Ass, Lu‏ فستعودين الى الطائرة Kuss‏ لن 
تنفجر القنبلة إلا حين نصبح في الأجواء. اتفقنا؟ 

تبدر منها إشارة موافقة. تحط الطائرة وأفتح wl‏ وتمسك 


الفتاة الحقيبة بيد مرد تعشة. 
All Lo pas -‏ والمزاح! أقول لها فيما أعينها على النزول 
Ao‏ 


AI الرأس‎ 


١ ١ خطب؟‎ 


- لا. ولكننا UA‏ كثيراً من dadas‏ طيراننا تحشباً لأي 
طارىء. 

Se pl لقد‎ - 

«هل كانت الصغيرة هوغيت على مستوى المسؤولية؟). 


YA 











- بصورة رائعة. 

— وشرطيّك jad‏ الكوميسير سان أنطونيو؟ 

- الحقيقة» أعتقد انه الآن يلعن الظروف ال جعلته يتعرف 
col‏ تقول الفتاة ببرودة أعصاب من شأنها ن تمد قلب 
ٹعبان. 

Covel,‏ لرباطة جأشها. فمن شأن هذه الصغيرة أن تكون 
بطلة العالم في رباطة ال جأش دون منازع. 

- اعترفي اك كنتٍ تشعرين ببعض اليل لذلك الشرطي 
الوسيم! يقول ستيفنز هازئاً. 

فتبدر منها ضحكة فاترة. 

- أحسب انك على حق ولكن الرجال على درجة من 
الغباء... 

- أعطني حقيبتك يا إيفا. 

وينتزع منها الحقيبة الحمراء. 

- كم هي ثقيلة! الال فيها؟ 

- أجل! 

- سوف يتهج الزعيم كثيراً. لقد در الخطة بشكل رائع» 
اليس كذلك؟ 

- انه من طراز رفيع» تقول أيفا موائقة. 

نصل الى الفيللا. 
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Ty -‏ أيها الطيار! يقول بالاسبانية؛ لاذا lo ESE‏ 

- أشعر بالنعاس! أجيب بالاسبانية وبتثاؤب» ذلك أني أجيد 
هاتين اللغتين بطلاقة. 

= ستذهب الى النوم» وستنام dite‏ ولكن قبل ذلك 
سنشرب نخب ld‏ 

Br‏ )2 الو أرفض de‏ ولكن aldol la tel‏ هو أن 
Lado = “|‏ الى Sa a‏ 

- لم ينهض الزعيم lu‏ يقول» لقد انتظر طيلة الليل ولم 
يذهب الى فراشه إ ee‏ فجرا. 

= لبدعه ينام» ول al‏ ها 

dol,‏ ستيفئر ثلاث كؤوس من فوق طاولة بعجلات» ثم 

- في صحتكم: Y‏ شيء يُضاهي الكأس لتبديد مشقة ليلة 
بيضاء, 
ar‏ 5 جوفي E‏ ب لان ستيفنز هذا سيدرك في 
آخر الأمر مَنْ أكون. حتى لو كانت عيناه مُرهقتين عمصاوين 
بسيببا سهره الطويل» a al‏ بريه 

EN‏ إن أفرغ كأسي حتى Gy Milo abl‏ في عيني: 
en is‏ 
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وفيما أتدارك النيران المشتعلة فيهما بيدي تعاجاني بضربة 
شديدة على معدتي بواسطة جسم صلب أقسم ينا مغلظة انه 
ليس مقبض فرشاة أسناتها. 

- لا تتحرك, أيها Ys ASA‏ أرديتك! 

- إيفا! يصرخ ستيفنز» ماذا تفعلين؟ 

- ألم تتعرف إذاً إلى هذا الرجل! لست بارعاً في علم 
الفراسة يا عزيزي! ٠‏ 

- سان أنطونيو! 

الأحرى أن تقول: الشيطان! تقول إيفا. لقد أريكنا هذا 

الوغد منذ البداية. سأروي لك ما جری» ولكن في هذه الأثناء 
يجب أن نتصلاف بسرعة! الحقيبة تحتوي على دولارات مزيفة 
وقنبلة يمكن تفجيرها من بُعدء وقد تنفجر بين لحظة وأخرى. 

- إن > dad 5055 Y ÁS LO‏ في القضاء عليه! يوصيها 
e‏ 

eer‏ أقول. إ إن أطلقتم علي النار فقد ينفجر الصاعق 

U‏ إنها حلقة مفرغة» أليس كذلك؟ 

En‏ ستيفنز 43d! ls‏ ويقول انه سيعود! 

Kabel, OV! on deol «cpr op‏ عن المي 
Lee‏ قليل. باختصار ها أنذا وحيدٌ برفقة الفتاة. 

- يا إيفاء el‏ أخطأت» لقد أخطأت N‏ عشر مليار 
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مرة» في تصرّفك هذا. لقد تلاشت فرصتك الأخيرة كما يتبدّد 
Ls!‏ ولن يكون في وسعك أن تلتقطي سحابة بشبكة 
فراشات. 

- آه! أهذا ما تعتقده (Sab‏ 


- أعتقد انني على يقينء يا آنستى الجميلة. 


وما إن أنهي عبارتي حتى نسمعٌ صوت رشقات في 
الخارج. تهرع إيفا لتتبين ما الأمر. وأحذّو حذوها. وسط الباحة 
جثة ستيفنزء لقد شقّته الرشقة الى اثنين. أما الحقيبة فقد فشحت 
حين سقطت من يده وإذا بالأوراق ol wail!‏ تغطي الأرض» 
بنظرة متوقدة أتفخص المشهد وجواره. BH‏ رجال يحملون 
رشاشات طومسون يقفون هناك. وأتعلمون من يكون هؤلاء؟ 
كوينسي وراي ورجل يرافقهما! 

تتهالك إيفا. ولا أجد أية صعوبة أو حرج أو مشقة 
الا e‏ اع على فرقعاتها (أقصد مسدسها بالطبع). إذ ليس 
إلا أن all‏ كمن يقطف زهرة بنفسج. 

- الألحرون! تقول! لقد عثروا علينا! 


- لقد استمتعت بخداعهم» أليس كذلك؟ وها هم OVI‏ 
يعودون لتقديم pall‏ الناري بمناسبة رأس السنة. 

Je‏ بعض الرجال السود الذين استيقظوا مذعورين من 
rey‏ وحملوا الاسلحة التي طاولتها أيديهم على fone‏ | بضع 
طلقات نارية تُطلق من جهة الفيللا. فيردٌ المهاجمون الثلالة 
بعنف. يا للرصاص الذي يورّعونه غزيرا في كل اتجاه! وتعرفت 
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is ee a es ل‎ 
عشيقة ريري.‎ 

في الخارج القتال على أشدّه. انهم ينفذون Sale]‏ > 
IS pal‏ «الالاموع وبتعرفة es‏ 

وزززن! وبوووم! وبااااف! وتووك! 

الرجاء بصق النواة بعد الاستهلاك! 

يستولي المهاجمون BIW‏ على الحقيبة الحمراء. ايشا 
أسعدتهم غنيمتهم وأدركوا أنهم أن نتصروا في معركة حصن 
الأبّاش) هذه carl aly Olay‏ في اتجاه سيارتهم نصف 
امجدررة. pls, 5 Be dad pe AN‏ الطويلة هله كانت 
Goutal‏ العناء u‏ ذلك از نهم يجهلون 0 الآن أن ما ر 
بصوت Sep‏ رکا ل قد “(on a‏ 

- الرشاش» على oe‏ ع 

من كل : 5 er‏ قاموا بأداء رائع هذا iby an‏ جزاءهم 
على per‏ أليس كذلك؟ ree Ges‏ مسرعة فيما 
الرشقات الغزيرة تنعف الرمال من حولها. 

fy -‏ ماذا تنتظر أيها tell‏ تقول الفتاة. لماذا لا تفجر 
قنبلتك الآن؟ انه الوقت الملائم لذلك! 

al‏ ساعتي. 
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_ أستمهلك حمس eo‏ يا حلوتی» لا Last‏ 

- لماذا؟ 

las -‏ إليك بأمر ما: عندما كنا es‏ فوق مياه المتوسط 
Du‏ عليك قصة القنبلة التي يتم تفجيرها لاسلكياًء Y‏ 
كنت أسرد تدهات. 

_ ماذا! 

- واک في نيس Fie‏ اك pio‏ ا 
ui cil‏ لاسلكياً بل من النوع الموقوت. o‏ أن la‏ 
الطائر تات ماعا لكي تير بد ابوط ريع ساعة. 
كنت آمل أ Je SF a‏ رد ل dl‏ ريع ES) delo‏ 
على صواب» أليس كذلك؟ 

ويدوي انفجار هائل» وتنبئق على الطريق المفضية في اتجاه 
الشمال أعمدة من لهب ودحان. 

- سحقا! أقول حانقاًء ما عاد بامكاننا أن Gi‏ بصناعة اليوم. 
لقد انفجرت القنبلة قبل ميعادها بأربع دقائق! 


وفيما أواصل التحديق clash‏ اهمس Gt! Sh.‏ الذي 
ds‏ الانفجار: 

- كم يفضّل المرء أن يموت هكذا على أن يموت بالحقى 
القرمرية. 

إنها حكمة متازة» أليس كذلك؟ 
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y -‏ لنطلق سراح الرهائن! 

أدفعها الى خارج ESPN‏ بفوهة مسدسي. وفي CIE‏ 
كان الرجال السود a‏ الحترقة. وأرى انهم 
محقّون في ذلك: إذء على هذا النحوء يتركون لي مطلق YA‏ 
في التصدف. 

ers 

باب القبو مقفل بالمفتاح؛ ولكن ليس بيني وبين طرزان إلا 
فارق واحد: هو المزين الذي يُعنى بقص شعرنا. وبضربة 
واحدة أحطم الباب الخشبي. 

ole OT 
وبلواز و فل الأرض وقد استكان‎ Ir blo الفاصل»‎ 
كل منهما الى لفافة الشريط الشائك التي تلف بدنه. قد انتهى‎ 
بهما الأمر الى النوم فوق الأسلاك.‎ 


- بيرو! يا تفاحتي الهائلة! أناديه By‏ وإشفاق. 

زفرة ثم صوت البدين: 

- هذا أنت يا سان أ؟ 

_ هذا أنا. 

إن كنت لم تحضر لي طبقاً من «الشوكروت» فلا داعي 


لأن تخاطبني بعد الآن! ga‏ الأوغاد لم يعطونا ما نأكله حتى 
الآن! 


Ls Jul أبن لورمون؟‎ = 
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_ هنا! يجيب صوت. 

وإذا بفرنسوا لورمون يرتدي مبذلا ery Uri‏ بندقية 
E Meas ae‏ من نحت Hoe‏ ل بحيث e,‏ إذا 
قاتلة. 

- يا للعجب! أقول متلعثماً. 

حذارا حذار! يا فتيان» يزعق البدين. انه الزعيم» زعيم 

العصابة! أؤكد لكم. 

> اصمت أيها الزعّاق البدين! يقول لورمون مويّخاً. وأنت 
يا عزيزي الكوميسير أعط سلاحك لإيفا. 

el ple 

- لعبة موققة يا لورمون. 

- أليس كذلك؟ 

Lf‏ سلاحي متظاهراً بتسليمه الى إيفا ولكني في الوقت 
نفسه أعاجل المصباح ب ركلة ين قدمي فينطفىء. jode‏ يطلق 
لورمون ‚das,‏ وقد يكون ملك المخططين والمؤامرين Sy‏ في 


موضوع السلاح لیس Je of‏ على Ba‏ أصاباتهم! هكذا 
Lie (A‏ بندقيته برشق واحد في الوقت الذي تراءي 
الابن البارع الوحيد للعريزة فيليسي» e‏ 19 

القفز 0 وما هي إلا ثوانٍ معدودات حتى ¿A‏ 
J ley SR‏ أغلقت عتلة الأمان في المسدس الذي سلمته 
الى إيفاء أصبح لدي الوقت الكافي للتعامل مع السيّد والسئدة. 


۲۷٦ 





صفعة واحدة ترمي بالفتاة أرضاً وتزيل الحمرة عن شفتيها. lay‏ 
أنذا ولورمون وجها لوجه. يحمل رشاشه من فوهة «الاستون». 
وجرد أن أرى طريقة امساكه بالسلاح أدرك انه لاعب غولف 
محترف. ولكن قبل ان يتاح له صرب راسي ككرة غولف 
يتلقى مني ركلة هائلة على خصيتيه. 

Ally Garret‏ أنفاسه. يُطلق dao]‏ مدؤية ويتكرّم على 
نفسه. . فيصبح مؤخر رأسه في متناول قبضتي فينال منها ما من 
شأنه أن pl‏ نصف سكان فرنسا. ينا به طريح الأرض لا 
ب اا at‏ أعود الى إيفاء لكمة واحدة وإذا بها نزيلة 
النجوم! 

لم يعد أمامي إلا إطلاق سراح y‏ وبعد أن أحوّرهما من 
الشريط الشائك يمكثان بلا حراك لتصلب جسميهما 
وأطرافهماء بالاضافة الى النزف المتواصل من كل مسامات 
جلدهما, 


ولكن بعد A jot dl‏ أصبحا أفضل N‏ 
- أين طبق الشوكروت؟ يسأل المفترس. 
RES‏ لقد فقد 
ثلاثين ليبرة على الأقل من وزنه طيلة فترة احتجازه! 
- سأحضر لك طبقاً من الشوكروت يكون من الضخامة 


بحيث لن يستطيع خادم المطعم حمله إليك» بل عمال 
الاسطبلاث! ٠‏ 


وإذ al‏ نظرة الور مكان 0 السيارة» أرى رجال 
لورمون يرقصون ابتهاجاً حول جشٹ الخصوم. 
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- إذا تبقى لديكما بعض القوّةء اسحبا هذين الى ¿AU‏ 
أقول لهما. أما أنا فمازال لدي ما أفعله. 
A‏ 
_ أن أشعل النار في وكر الأفاعي هذا! الوثائق موجودة La‏ 
وستحترق مع الأثاث والبنى» Yy‏ يتسع وقني OW‏ للبحث 
عنهاء ley‏ أنها مجوّد نسخ 
- ولكن | ن عرت على عة بأو ام تا تذ کڙني» 
يتوسل البدين وقد أمسك بقدمي Lag]‏ 
بوووم! 
فترتعد فرائصنا. أنظر الى ريري وإذا به يحمل مسدسي 
والدخحان ينبعث من فوهته. وبقربه لورمون وقد انفلقت 
جمجمته الى نصفين وبقّعت الأرضيّة. 
- بلوازء ماذا فعلت بحق السماء! أصرخ قائلاً. 
- انها المرة الأولى لى التي ألطخ فيها يدي بالدماء» يا سيدي 


الكوميسير» يقول متمتماء ولكني لست نادماً على ما فعلته. 
لقد جعلنا الوغد نقاسي ما قاسيناه! 


ماذا! يضيف Mb‏ أ ا الت بقتله من قبل؟ كان 
هذا Ait‏ فقدت حبيبتي ale‏ 
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0 الطائر‎ Sur المنظر عبر‎ ja النحيل الجديد - في‎ ¿ed أو‎ 
bl sillas Gal pl 

if ree‏ وأشهى مع المايونيز ولكن بعض الظروف القاهرة 
qe‏ من الشراهة ترفا! يجيب الأكول ¿JN‏ ملك dahl‏ 
وامبراطور الأمعاء. 

ويضيف مشيراً ce!‏ الأرض let‏ 

. إن ميزة هذه البيوت المشيّدة من حشب» هي أنها تشتعل 
بسرعة وتحترق احتراقاً Sus‏ 

ul ul‏ فأنعم ببهجتي وانتصاري متأملا السماء الشاسعة. انه 
لشعور طب أن يهنأ المرء بنجاته مظفراً من مهتة كهذه؛ أليس 
كذلك؟ وكل شيء فيها كان يذعوه ع الأسواً. 

ذلك الوغد لورمون! أقول. لقد أراد أن يساوم Ayla‏ على 
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A‏ الذي كانت الحكومة تصئعه في مصانعه! يا له من 
ep Lab‏ أليس بلی؟ وأحسبُ أن الفعاة إيفا ستجد الكثير لتطلعنا 
عليه بشأن هذا النضاب وأعماله. 


- بالطبع» يبوكد يرو بحماسة Anl‏ من قضمه اللحم لا من 
قناعة راسخة. ويضيف» سعيداء ماضغاء متغذيا ا 
- لحسن الحظ أن ساق هذا الخروف ليست من خحشب» 
أليس كذلك يا فتيان؟ 


انضحك جميعاً. إلا أن ضحكتي ليست من صميم القلب» 
ay‏ الأسعلة تراودني OY!‏ وأحد هذه الأسعلة يدور ويدور في 


رأسي: لاذا كلف بلواز بقتل لورمون مادام لورمون هو زعيم 


العصابة؟ 
ss CNA 1 £ : ١‏ 
- في أخر الأمر ما الذي حدث فعلا! لنفترض أك لم تصب 


a‏ بكتفيه ويعلن بملء فمه. 

- أوه! un‏ يا حضرة الكوميسير» لأعترف الآن بكل شيء. 
لقد خدعتك في البداية... وبعد ذلك حين أحسست أن 
الأمور تسیر PT Bau‏ وأنهم يطاردونني خانتني الجرأة 
وفضلت pl of‏ الصمت... إن لقاءنا في كورشوفيل كان 
call ob als igus‏ معك هذا الدور وأن أقنعك A‏ 
مكلف بقتل لورمون. أحسب أنه هو نفسه الذي ja‏ كل هذه 
الحكاية. وما أنه قزر التواري عن الأنظارء أراد أن يوحي 
ob ab ill‏ حياته مهددة» أوتدرك قصدي؟ وفيما jal LF‏ 
زميلك» توارى عن tea‏ بعض أفراد العصابة كان يجهل 
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هذا الأمر المدير sl‏ بأنوم خدعوا أيضاً.. > ومن هنا 
e‏ 
يرتطم وجه ريري بمسئد المقعد أمامه. اله بيرو الذي دفعه 
حنقه الى ضربه بعظمة فخل الخروف على مؤخر رأسه. 
- أرجو المعذرة» قد لا OS‏ الرجل على هذا القدر من 


السوء» ولكنني ¿al‏ أن يكذب dol‏ على رئيسي ds,‏ وراتباً! 
يقول ype‏ فعلته. 


e‏ يلم أجزاء العظمة المكسورة ويروح Zac‏ مادتها النمخاعية. 
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